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والعلاة والسلام على النى السكريم 


المديته الذى أوضح للتابعين سبيل الانباعه و أظاموا لاطاغينالساتكين مان الجول والابتداع» 
فهدى من هدى للأخذ اللكتاب واد.ئة والاجساع»#وأضل ذن خذله الىغمرات التنطع والاختراع* 
صلى اللَوسل لى الى المبين لأعالم المالم#النى اهتدى بها كل أعى مهتد وعالمتدوعلى آله وأصدايه 
الموصلين شمر بعته لأعوالم ##الذابين عنها بالموندة القواضب الصوارم» وعلى التابعين طم وتابعيوم 
المتلقين طا من تلاك الاطوادالءوامم «#فشيدواطا أبنية حكمة القواعد والدعاتم فاسةنبطوا 
منوا مأبه حجاةلعالم #دن لز يغ والطغيان#الىان جاءالوودبهم ن/اضلال ودراب آتخرالزيان» 
فارتكب أهل اللا الثرهات وتركوا الطرق الواضحة البرهان* فصيروا زمائهم خيرا من الفرون * 
المشهود طا بإخيرية من أفضل عدنان#فسبمحان المل من يشاء واطاديه بالعدل والامئنان» 
لإو بعد فاما رأبتماظهر واننشر منتز ييف التقليد لاهل الاجتهادهووالتكاوم فى جنابهم ا 
لابليق من الطعن والالماديدوما ذلك الا لدم اهت_داء الملحدين الى ميم الوق والرشاد» 
فيعدسبون اتومعلى ثىء وهم أهل العكذب والفساد»«أردت ان أضع تأليفا يوتدىبه من شاء 
الله تعالى هدايته * والمتعنت زد عيظه ونكايته#و يدق لتعنته ساللكا حمجته وفوايتهفلا 
يستطيم لاحول رده ولارد نفسه عن صواها الذى كانت هاويته# راثت فى أحاديثه برواية من 
صحءدت الجهايذة روايته 6ه مكتفيا فىذلك بالعزوالى من منعدوم للبارى من الحديث روايته 
ودرابيت» ور بما تكاءت على من تكام فيه مبينا من السكلام فيه غاأتم#ررنيته على مقدمة 
وفصلين وخاعسة فالقدمة فى حقيقسة الاجتهاد وشمروطه وماله من الانواع + والفصل الإول فى 
حقيقة التقليد وتقسيمه الى رتب سب الاطلاع * والثانى فى دليل الاجتهاد وحكمه ودليل 
تقليد المقصف به من ااسكتاب والسنة والاجاع » والخحاءة فى حقيقة الاجاع ودليل وجوده 
ووجوب انباعه من السكتاب وسنة من سنته عصمة ان مساك بها وطا أطاع#رف ذ كر جل 
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١0 
مسائله الثى حصل بهالاعالم طول الباع #وسميتهقم أهلالزيغ والالحادمعنالطمن فىتقليد أمة‎ 
(فأقول) و بلئةتعالى الذوفيق والتسكميل#وهوحسى وذعم الحسيب والوكيل»‎ )١( الاجتهاد»‎ 
الاجتهادثلاثة أنواع تود وطاق وحتهد مذهب و2تهد فتيا و بأتى بيان كل انشاء الله تعالى‎ 
فنشرع فى حقيقة الاجتهاد لغة وشمرء عا(0) ففيقت» لغة مصدراج:هد فىالاماذا ذل وسعه وطاقته‎ 
قطابه ليباغ جهوده ويصل الى نهايته ولايستعمل الافما فيه ئافة وجهد يقال اجتودث فجل‎ 
الصخرة ولابقال اجتودث ف جل النواة قالالطيى فيحديث اجتهدرأ ألى الا ى ان شاءالله تعالى‎ 
عن معاذ بن سبل المبالعة قاكمة فى جوهر اللفظ و بناؤه للافتعال الاعمال والسى و شل الوسع‎ 
وهو أخوذ من التجهد بإلهم والفتسح قال المصباح المجود بالضم فى الإمحاز وبإلفتح فى غيرهم‎ 
الوسع والطاقة وقيل المْموم الطاقة والمفتوح الشقة والجهد بالفتح لاغير النهاية والغارة وهو‎ 
مصدر من جود فى الامس جهدا من باب نفع اذاطاب -تى نانم غايته فى الطاب وجهدهالامي وا أرض‎ 
جهدا أيضا اذاباغ منهامشقة ومنهجهد البلاء وقالابن الاثير قدتسكر رافظ التجهد والتجهد فى‎ 
الحديث وهو بالفتح المدقة وقبل المبالغة والغاية و بالضم الوسع والطاقة وقيل هما لغتان فى‎ 
لوسغ والطاقة فامافى المشقمة والغاءة فبالفشتح لاغير وبراديه فى حدرث أم معبد فى شأة خافها‎ 
الجود عن الغام اطزال ومن الضموم حديث الصدقة أى الصدقة أفضل قال جود المقل اى‎ 
قدر مايتحماه حال القليل المالومن المفتوح سديث الدعاء أعوذبك من جد البلاء اى الطالة‎ 
اشاقة وفى الننزيل والذين لاععدون الاجهدهم قال الفراء العدهد فى هذدالا يه الطاقة تقول‎ 
هذا جهدى أى طاقتى وقرى” الاجهدهم الهم ولافتتحج انتهبى (") والاجتهاد ششرعا بالءنى‎ 
الاول الذى هو الاطلاق قال قال فى جع الجوامع هواستفراغ الفقيه الوسع فى تحصيل طن‎ 
حك زاد السجلال الح_لى من حيث انه هقيهقال حلولو الاستفراغ جنس وهو بذل كال الطاقة‎ 
وخر ج بالفقيه المقلد وعدبر بالظن لانه لااجتهاد فى اقطعيات وأطاق البيضاوى ذلاك وقال‎ 
القرافى الاجتهاد فى الامطلاح اا مختص بالاظر فى الفروع فلايسمى الذاظر فى الامول‎ 
محتودا وقال لمحلى خر ج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه اتحصيل قطم 5 عقر قال‎ 
والظن المصل هو الفقه المعرف فى أوائل السكتاب بالعام بالاحكام الشمرعية اسل دأو عبر بإلطن‎ 
بالاحكا م كان أحسن_ قال الحلى و بزيادة من حرث انهفقيه لاحتاج الى قول ١ن الاج ب شر‎ 
وقوله والظن المحصل دو الفقه اسل لابنافى مامي اول اللكتاب من أن المراد بالعلم فى تعر يف‎ 
الفقه هواائهبؤٌ لاالادراك ولاشك انااظن اهل هنا هونفس الادراك فيقتضى ان الفقه هو‎ 
نفس الادراك لالتوءؤٌ ووجه عدم المنافاة هو اله تقرر (4) ان أمماء العلوم كالفقه واابيان‎ 
والادول والنحومئلا يطاق كل واحد منها مرادا به قواعد ذلك الفن والقواءد مع قاعدة‎ 
المقدمة (؟) حقيقةالاجتهاد لغة (©) تعر يف الاجتهاد المطلق (4)اطلافات أسماءالعاوم‎ )١( 





(:) 
والفاعدة قضية كاية تعرف منها أسكام جزئياتها نكو قوظم مطاق الاصي لاوجوب ومطاقللنوبى 
لاتتحر يم والاجاع والقياس والاستصحاب حدة و>و ذلك (وتارة رطلق) مسادابه ادراك تلك 
اللُواعد أى التصديق ب_بوتالممول لإوضوع(وتارة إطاق) مرادابه الملكة بالتحر يك وهى 
سدية راسخة فالنفس تحصل لأدرك بعدادراك مسائل الفن وعارستها ف.اصر ح بهالمصنف 
٠:‏ أوائل السكتاب بالنظر الى المعنى الاخير لاندمياد الاكعة بدليل ماقرروه فيه ثم وماصرح بههنا 
بالنظى الى المعنى الشالى فغاية الام انهجل ألفقه فىأحد الموضمين على واحدمنمعا ئيه وف الموضع 
الآخمر على واحد آنخر من تلاك المعاتى لأماسبة القتضية فى كل موضع لماذ كرأيه وتجرد ذلك 
لامنافاة فيه ولا اشكال بوجه على مثله فى كلاموسم بل مثله فى كلا»هم كبثير شائع كالاعق 
على من له أدتى م.ارسة وتصفح لسكلامهم 1ه وقول الحلى فمامي فاوعبربااظن اللا بريد انه 
فى أول الكتاب عرف للفقه بإنهالعل بالاحكام فالمناسب لذلك ان يقول هنا لتحصلى الظن بالاحكام 
و يجاب عنه بإنه أشار بقولههنا لتحصيل ظن حك الى المسئلة الا" نية من جواز >زؤ الاجتهاد 
فيكون أشار بشعريفه الى معنى الاجتهاد المطلق لان الاجتباد المطاق ل#معتيان # أسدهما 
الاجتواد فى جميع الاحكام » والثانى الاجتهاد فى قضية فقط )١(‏ والجتهد والفقيه فى عرف 
الاصوليين مترادفان يدق كل منه_ما على ما إصدق عليه الاثفر وأمافى عرف إلفقهاء ' 
فالفقيه عندهم (؟)هومن وز الفتوى من محتهد ومقاد( * )رمن تح رزله الفتيا هو اليد . 
المطاق والمقيد تود مذهب كان أوحتهد فيا وغير التهد اذا كان عالما بالاصول أوحاعلاها 
بشرط ان يقوم عحفظ المذهب فى الواضحات والمشكلات ودعرفة عامه وخاصه ودطلقه و.قيده 
ال ماهومةرر فكتب الفقدهرالفةيهاليوم فىالعرف من مأرس للفرو ع وان لم >زله الفتوى 
ونظور رة ذلك فما كالوصية والوقف على الفقباء فيدخل من ة.اوله الافظ فىعرف الموقف 
اه ثم اذا عامت حقيقة الاجتهاد فاعلم ان قيقة المخصف به ششروطا ( 4 ) أوطا الباوغ 
واشتراطهم لاج امالان غيره لم بكمل عقله حتى يصمح أظره والباوغ مظنة اصول أول ميتبة , 
العقل الذى هوشعرط ف النسكايف كا أتى قر يباهراما لا نالاجتواد قدعجب على الجتود الظرفيه 
وغير الكاف لإيتمف ذهله بإنه واجب والاول الاقرب ولاباوغ ءلاماث يعرف.ءها مل ذكرها 
صكدتب الفروع والثانى من الششروط اله -قل وفى حقيقته مذاهب (ه) أحدها اله مالكة 
بالتعدر يك أى هيئة راسخة يدرك مها العلوم اىمامن شأنه ان يعلم وهذاقول المحاسبى وأقىله 
عذال فقلى مثل العقل «ثلى البدى ومدل العلم مل السراج ذن لابصرله لاينتفع بإلسراج وله 
بعر بلا سراج لابرى ماكتاج اليءومال الىهذا القول امام الحرمين فالبرهان#الثانى العقلهر 
(1) الجتود والفقيه مترادفات (؟) عند الاصوليين لاعند الفقواء (*) من رز له المتيا' 
(4) شسروطا نهد المطلق (ه)مطلب فى حقيقة العقلل 





ره) 

نفس العاموو به قال الاشعرى واختارهالاستاذ ا دزاسحاق قالواختلف الناس ف العةول لكغرة العلوم 
وقلتهاواختاره الابيارى وقالانهمطابق لاغة اذيةالعقات ودامت ععنى واحدهلثالث انه بعضم,, 
للعلوم الغمرور ب وصدق العاقل على ذى العر النظرى دلىهذا القول|ء.اهومن حيث أتصاف العاقل . 
بالعام الغسرورى لاذى لاينفك عن الانسا نكعاءه بوجود نفسه لامن حيث أأصافهرالءام النظرى اصدقه 
على من ف رتأتمنهالاظ ركالابله وهذاقولالقاضى أنىبكر واختارهالامام ف الارشاد وسليم الرازى 
وان للصباغ #وقال فى للفاموس بعدان ذ كرفيه أقوالا عديدة#والاق انه ثور روحاقى باتدرك 
النفس العلوم الغمر ورية والنظر ية وابتداء وجوده عند اجتذان الولد ثم لايزال ينمو الىان 
يكم لعند الباوخ (وقال ابن خليل) السكوى انتهتالاقوال فى العقل الى مائة قول وفى الروح 
الى أ كثر من ذاك )١(‏ واختلف فى عله فمند الحققين عله القاب وعليه ندل ظواصس 
الشرع و قوله تعالى طمقلاوب لايعقلونسا وقال تعالى فت-كون طم قلوب يمقلون بها فى 
العقل عن القلوب وأثبته طاوهو قول أ كثرالفقهاء وأ كثر الفلاسفة وذهب أقل الففهاء وأقل 
لافلاسفة الى أنه فى الدماغ #وقول الفاموس الى أن كمل عد للباوغ مقالله الى أن ؛ 3 
أر بعين سئة فينئد إستسكمل عقل ك5 صر مح ب به خير واحد »# وفى الحديث مامن أئ > إلا نى 
بعد الار بعينوهو يشير الىذلاك (؟)وقول ابن الو زى أنه «وطوع لان عيسىعليه السلام 
ى و رفم وهو ان ثلاث وثلاثين سنة 5 فى حديث فاشتراط الار بءين ليس بششرط مردود 





ٍِ لكونه هسؤندا الى زعم التصار ى والصيحيح انه رفع وهو ابن مائة وعشر إن ساك وماورد فيه 
من غير ذلك فلا اصع 'وأيضا كل ني عاش الصف عر الذى قلدوات عسى عاش” مائة ٠‏ 
وعشربن وتبيئا حلى الله عايه وسل عاش نصفها فقد أخر ج أبونعيم فى الخلية عن زيد بن 
أرقم مر ؤوعا وساده حسن مابعث الله تدبا الا عاش أصففب ماعاش الذى له وفى ك5 ار الطبرانى 
سند رحاله ثقات عن عالث. نشة ان لانى ى صلى الله عليه وسل قال فى ميطه الذى قيض فيه لفاطمة 
أن جبريل أخيرق انه ل يكن لى الاعاش نمف عمر الذى كان قبله وأخبرنى ان عسى بن 
هر بم عاش عشسر ين ومائة سئة وما أرانى الاذاهبا على رأس للستين هااشسرط ااثااث لإسجتهد أن 
كون شيل الفوم طيعا أىسحية أقامد الشار عق كلذمه لانالفقيه المرادف له دن ؤقهالانسان 
أذاصار الفقه سسحية له لان غيره لايتأتى له الاستنباط المقصود بإلاجتهاد ذلابد أن تكون له قوة 
الغوم على النصرف عن كان موصوفا بالبلادة والححن عن التصرف فادس من أهل الاجتهاد 
وأذا كان فقي هالنفس كان ذلك كافيا له فىكونه من آهل الاجتهاد وان أنكر القياس لان اذكاره 
له لامذر. جه عن ذقاهة النفس واختار هذا القول ابن للسكى والقاضى'عبد الوهاب وقي-ل انه 
منكر القياس غير دال ف الجتهد.ين#رالقول الثالث الفرق بين ا نكار الى وااى فالاول 
)١(‏ الخلاف ىله (م) على سن عسى حين رفع 


(3) 
قادح بحلاف الثانىوهذا اقول هوظاه ركلام | بنالملاح وغيره#وقال امام الخرمين انمشكرى 
القياس ليسوا منعاماء الامة ولابنخرق الاجاع عمخالفتهم#الشمرط الرابع ان بكونعارفاإدليل 
العقلى وهو البراءة الاصلية والتكليف بالمّسك به فى الحجية ان يعل آنا مكافون بها مالم برد 
مايصرف عنها مننص أو اجاع أوقياس فان العقل قددل على البراءة الاصلية ولادلالة له على 
' الاحكام ولتكن اذا ثبتث الاحكام بالنقل استعملت العقول فى اثباث الوساثل أو منعها وتحقيق 
المناط ونعوه فلا تستعمل أدلة العقول ف الاثبات الامركبة حلى الادلةالسمعية لامسئةاة#الخامس 
من الشروط ان يكون عارفا بإلعر بية من لغة وصناعة نو و بلاغة على وجه يترسرله به فهم 
خطاب العرب وعادتهم فى الاستعمال والتوصل الى امير بين صر اكلام وظاهره وجمله 
وحقيقته وجازه وعاءه وخاعه وما فى معنىذلكهواا اشترط معرفة النحو ومامعه لان الح 





كثيرا مايقبع الاعراب ا فى حديث الصحيحين )١(‏ انا معاثسر الانبياء لاثورث ماتركناه 
صدقة » وكيحديث جد واترمذى وابن ماجه (؟) اقتدوا بإلأذيين من بعدى ألى بكر وعمس 
ذروى الرافضة الاول بالنصب وبالياءاائيسية فىيورث اللدى تركناه صدقة اى وقفا فتصير صدقة 
حال من الضمير وما الموصولة نائب عن الفاعل ليو رث المبنى الم يسم فاعله فيصير المعنى انما 
يكرك صدقة لابورث وهذا بإطل مرج لا-كلام عن فط الاختصاص الذى الحدرث فيه ويعود . 
الكلام الى أمر لاختص به الانبياء لان اماد الامة اذا وقفوا أموالرم أوجعاوها صدقة انقطم 
سق الورئة عنها فوذامن تحاملوم أو تاهلهم #وقالوا أيضا إن مانافية وصدقة مفعول تركينا وهو 
بهنان وز ور أَيِضًا ويرده وجود ااضمير فى لركناه فى أ كثر الر وايات ووجود فرو صدقة فى 
بعضها ود رائس بعض الاحاديث كقوله فى ر واية أل بير عند النسائى انا معاشرالانبياءلانورث 
لما يلزم من التناقض بين السابق واللاحق اذ لانورث نافلارثهم صر كا وقوله ماترك؛اصدقة 
على زعموم الفاسد انها لاننى ثاف صر يا لسكونهم تركوا صدقة لمزم منه انمائركوه ارثا وهو 
تهافتظاهرهواما رواية نصب صدقة معذ كر الضمير المائد فى تركناه وحدذفه لان حذ ف العائد . 
الخصوب شائم كثير كأفال ابن مالك والحذف عدهم كثير متسلى » فى عائد متصلى أن 
اتتسب *» بفعل أووصف كن ترجو يوب * فصدقة مفعول لمبذول ذوف هو خبرالبتدا 
الذىهوما لوصول أى الذى تركناه مبذول صدقة ذف الأب وبتى المال عوضا عنه وأظيره 
قوله تعالى ون عمبة بإلصب فى رواية شاذة مروية عن على رفى الله تعالى عنه وتقدير ' 
الخبرفى الأبة ترى أر وجب عصية وهذا موجود فى كتب العر بية ولانعدو قال ابن بون ى 
اجراره عاقدا للتسويل ور يا استغنى بالمعدول د عن خبر كالحال والمفعول قالااشاعر 
وحات سواد القاب لا أثا بإغيا ب سواها ولامن حبوامتراخيا 


)00( اكلام على حاديث انا معاثسر الا تبياء ا زاغ وات اقتدوا _ 0 بعدي ' 


: .) 70 





أى لاأنا أرى حال 5 وى بإغيا ومن ذف الخبر و بقاء مقموله قول بعض للعربكنت آظن 
أن العقرب أشد اسعا من الزنبور فاذا هو اباها أى يساواهها كدق الفعل واتقصل الصميركيوانا. . 
قا رفع صدقة مع حذف الشمير فا موصول مبتدا وصسدقة خبر والعائد نوف وق 
الفسطلاتى ان بعض 1 كابر الامامية أورد رواية نصب صدقة على القامى شاذان صاحب 
القاى ألى الطيب فقال أىالقاضى شاذان وكان ضعيف العر بية قويافى عل الخلاف لاأعرف 
)صب صسدقة من رفعها ولا احتاج إلى عامه فانه لاخفاء لى و بك ان فاطمة وعليا من أفصح 
العرب لاتبلغ أنتولا أمثالك الرذلك «نوما فل وكانت لهما ححة فما حفظته لابدرياها حينتذلانى 
بكر الصدبق فسكت ول حر جوابا (م) واما فعل الروافض ذلك لما بازمهم على روايةالجوور 
من فساد مذهبهم لانوم يقولون انه ص_لى الله عليه وسلم يورث كا يورث غغميره من 
عو م المسلمين الاثبياء وفيرهم مستدلين بقوله':هالى حكابة عن زكر بأء فهب لى من لدنك 
وليا بر" ويرث من آل 55 “وقوله تع_الى وورث سلمان داود 5 حيوة لهم ف 5 
لان المراد بالوراثة فى الأبنين وراثة الشوعءة والعلم ولذلك أن فى الأية 3 كن 
التبعيضية لان آل يعقوب لبسوا ١‏ كلم أنبباعولا عاماء والوراثة غير مطلو به الا من الى منهم 
أراءولان التخصيص ف الآبة الثاية على وراثة سامان درت غيره من الاولاد كت 
ارا اد بالأرة الوراثة المالية اذلااختساص اسلمان مهاعن أولاده فقدرو: ىالسكلينى عن أفى عبدالله 
أجمفر الصادق ان لداود عليه السلام عدة أولادغيره وذ كر غبره انه عايه السلام توفءن نعة 
عشيرا بتأهوواطلاق الوراثة على غبرال ل شائع فى اسكتاب ١‏ لكر مفقدقالعزمنٍ قائل ث مأو أورثنا 
السكتاب وقالس حائه فخخاف من بعد هم شلف ورثوا الكتاب وسياقالآبة بإنى أن يكون المراد 
مها وراثة الال كلا ع علىمئمف» وحديث لانورثمائر كئاه صدقة مثله فى المعتىماأسخ ره أبو 
داودولائرهذى وغيرهها ع نأل الدرداءقالسمعترسولاللههلى الله تال ليهو ليقولانالعلماء 
ورثة الاثييام وان الأثبياء ابد رثواديثارا ولادرهما وأا ورثوالعل ذن أخذه أخل عظ وافر* 
وهذاقطمة من حديرث طويليأقانشاء الله تعالى مستوفى فى فصل أدلة وجوب التقليد ويذكر 
هناك جميع من ع اخ رجههوقات دديث لانور يمارك نا دصدقةذ كر البشار ىفعدةمواضع وفكل 
وموايد كرأنه رواه سبعة من العشرة المشر ” بن باكنة وألءباس 0 عيد المطات ب رضى لعن ابابع 
ولنظق بابفرضأن4س عن مالك 'نأوس قال فبينا انا جالس عند تمر اذاأتاه حاجبه برفا 
فقال هللكفى عمان وعبدالرحمن بن عوف والز ور وسعدبن أبى وقاص يستتأذنونقال لع م فاذن 
م م فدخلوا فساموا وجاسواتم جاس برف سيرا ثمقال هل لكف على وعباس قال لعم فأذن 
0 فدخلا قسلما وداما فقال عباس بإأمير المؤملين اقض بنىو كنهد| وما تمان 


06 احتجاج الروافض على ان الاندياء يورثون والرد عليهم 


(8) 
ما أفاء الله على رسو لمن بفى للنطير ذال الرهط دهان وأصحابه إأمبر المؤمئين اقض ييلوما 
وأرح ددهي من الآسخر قال عر" بدا أ دم دك بإلنةالذىباذنهتقوم السماء والارض هل تعامونأن 
رسو ل الله صلى اللعليه وس قال لانو رثماركةا«صدقة بريدرسول انهه الله وليه وهل نفسه 
قالالرهط قدقال ذلاك فاقيلع.رهلى على وعباس فقال| نشد كاالله أت لمان أن رسولاللههبى الثه تعالى 
عا به وس قدفالذ لاك قالاة د قال ذلاك قال عمر فالى اد م الزن فوذ|الحديث الراو ىلاسبعةمن 
المشرة وعم ال نى مل يفيدان القائل بو راءةالأئبها ء بعدأن يراه مثعنت ت مكا رلاغيراذيسةحيل 
عادة أنتتفق هذهالغانية على ك ذب #وقد استث_كل الوطالى هله الفصة بان علي اوعباسا اذا كاأناعاما 
نه ملق قاللا ثورث ماترك_نادصد قة فانكاناسمعاه..نالنى صلى اللّهتعالى عليه وسل فسكيف يطلبائه 
منأنى بكروانكاناسمعاهم ن ىك ر أو زمئه عديث أفادعنسهماالعلم بذلاك فسكيف يطليانه بعد ذلك 
م عير وأجيب باأئهما اعتقدا أنعوم قولهلانررث صوص ببعضماتخلفه دون بعض ال »اذ كره 
فى ارشاد السارى | نمه وأطات السكلام فىهذه الئل قصد اللذب م سئاب الشيشين اكارة 
المتعصبين فىهذهالئلة من الروافض وغيرهم ١(‏ )ور وواحدريث اقتدوابإلاذين من بعدى الار بصب 
أنا بكر وعم رمنادى أىيأبا بكر وعمر فالعكس المعبى فيكو نان مقتديين لامقتدى موماوهذاباطل 
اذلو كان الامس5 ذلك كان المقتضى لإقام اقت دياوم يكن فى قوله الأذدن فائدةاذ لاتعيين هما فيبطل 
الحديث » فات هكذا ذ كر أهل الاصول هذين اللديئين جاعاين الاطلاع على الخال الواقم 
فيوما على رواية الروافض من جهة معرفة الاءراب وفى ذلك عندى نظر لان الفساد اما 





ظورف الروايثين من جوة المعبى لان رةه الاعراب (صءدة الاعراب فرواية الخالفين فان 
صدقة فالحديث الارل عير واه النصب صعة. بعدة الاعراب وقد همي وده اعراءها مسدتوقل 
وكذلاك نهب الى بكر وعمر فى الحديث الاعراب صسحيح والفساد من جبة المعنى الا ان هذا 
ايرث الآخر ر وايتهمفيه للذصسب رده اصناعة الحو يه 2 أيضااذ لايد على رواية النصب من 
تثنية اقتسديا وهذا أيضًا مومه المعنى والله تعالى عل ثم قلوا تنمما لفائدة شرط معرفة النهد 
للنحو وما معه واسم الفاعل من المفعول اا يعلى من جوة التصريف »# وقواما فى الشرط 
المار عارفا بإلعر بوسة بناء على أن الشرع لم يتصرف ف اللغة العى بيسة وهو اشتيار القاضى 
فيكت باللفة بلغ ة وانقانا أنه تصرف م نكتف بذللك وقانا لابد من معرفة لغة الس 

و بيعل هذا الرأى الاعهاد على فهم اغة الثر بعة » وبا بازم معرقته له عل الامو ولايقدح 
3 اشتراط مع ر قله طذه الاشياء كون 4 ورد بن كانوا مسار 0 ف الاجتواد مم أنه 0 يكن 
شي من هذه العلوم مدونا فى عصر الصحابة ولا التابعين أعنى عل الاصول وال 235 وكذلك 
الا.حو والعر ب اذ اليس اراد ععرفة ذلك معرفته مهذه الاصطلاحات الحادثة على هذا الوجه 





- ماقالهالروافض فىحد يث افتدواالاذين من بعدى والردءايهم‎ )١( 


)2 
المدون بل المرادمعر فة قواعدهسواءكا نتمدونةاولاوسواءعرفها/اطبع اللستقمأو غبره# رذ كن 
السبكى انه يكفيه أن بكون صاحب درجة وسطى فىهذه العلوم فلا يكفيهمنهاالاقل ولاحتاج الى 
بلوغالغاية * وقال الاستاذ أبواسحاق الذى حتاف بسيمهالمعانى عب التبحر فيه والدكال 
ويكتفى بالتوسط قما عداه # وكوب فىمعرفةاللغة الزيادة على لاتوسط حى لاد عنه 
المستعمل ف !كلام فالاغات» وأماالام.وا ل فكلا كل فمعرفما كان أتم فىاجتهادمهولابدأن 
يكون عارفا عتعاق الاحكام أى ماتتعاق به بسبب دلالت-ه عليها من الكتاب والسنة » ولا 
اشترط حفظه لآيات الاحكام ولا الاحاديث المتعاقة بلك وان كان حفظها أحسن وأ كل 
بل يكفيه أن يكون عارفا عواضعها من المصحف والاحاديث المتعاقة بالا-كام من اواو بن 
الصحييحة وئق-ل عن الشافى اشتراط حفظجيع القرآن * وقال بمض العلماء ان الآباتالمتعلقة 
بالاحكام سمائة آنة * وتقل القرافى أن هذا الخصر قال به فخر الدين وان غيره م يعصر 
وهو الصحبح فاناستنباط الاحكام اذا حق قلا بكادتعرى منسه آية فان اللقصص بعد الاشسياء 





عن ذلك را اقصودمئها الاتعاظ والامي بهوكل آي وقم فيا ذ كر عذاب أوذمءلى فعل كان ذلائه 

دليل تحر ذلك الفع ل أومدحا أوثواباءل ىفع ل فذلاك رليل طلب ذلك الفعل وجو با أوندبا وك.ذلك 

ذكر صفات الله عز وجل ولائناءعليه المقدودمئهالامي بتعظم ماعظمهالله تعالى وانيثى عايه 
بذك واذا استوفيت هذه الاقسام بوبه الاعتبارم ير ىفى كتاب الله تصالى آة الا وفيها ْ 

شرع لخصرهاق سمائة كيه بعيد جدا » وقال لشي الامام والدمؤاف جم الجوامع إشارط" 
فى لتر دان تسكونهذهالعلوم مدكةاوظاهره عدمالا كتفاء بالتوسط فى ذلك فانصيرو رةالي» 
ماركة أى هيئة راسءدة لاحصلبالتوسط وعكن على كادم غيره بإنالتوسط فى لل كورات 
امم عبر ورتهالدكة له فان اللدكة تتفارت متها »# فال ولابدان يكونمم ذلك قد أحاط 
ععظم قواعد الشمرع ومارسها مارسة ,تسب منها قوة يغوم مها قاصد الشمرعفى كل بابوكل 
قاعدة فيعلر أن شمر ع»بنى على ااصال واناعتبارها اغا هومن حيثو مع اشر علامن ديت 
ادراك المكاف اذ المصالل حتاف بالنسب والاضافات والاستقراء التام دال على أتها على ثلاثة 
مانب ضرورية وحاجية وتلميوية وذ كر فى كاب القياس بيامها وترتدبها * وقوله قمامي 
ألحاط بعفام قواعد الشمرع أراد بتقييده بأاهظم حراج غير المعظمعن الاعتبار وأسا وفيه نظر 
لاله قد يقمله من الاحكاممايتوقف على ذلك الغير فلا يتأفى لالع يدعلى وجدمءةبرالامع الاحاطة 

يميم قواعد الشر عفلاوجه هذا النقييد و يشترطفالمتود أن بعلم شرائط الحد والبرهان <تى. 
تحقق له الضوابط فيعل ماخر ج عنها فلايعتبره وما اندر جفيها أجرى عليه أحكام :لك اسفقيقة 
وشرائط البرهان مقر رة فعلٍ المنطق(١)‏ #وقال'ق الدين السيكى بشترط لايقاع الاجتهادلاللكونه 


)١(‏ قوله شسروط ايع الاجتهاد 


)٠( 
ا صفة فى الجتبد كونه شبيرا عو اقم الاجاع كلا عخرقه قال الغزالي ف المستدقى ولاينزيدآأن ححفظ‎ 
مواقم الاجاع واقلاف بل كل مسئلة يفتى فيهايلينى أن عل أنفتواه ليس عخاافاللا جماع امأ بان‎ 7 
بعل موافقة مذهبه لذى مهسا وان تلك الواقعة متولدة لم يكن لاهل الاجماع فيها خوض‎ 
وبشارط فى ارقا عالاجتواداً إضاأنكون عارفابالنامي والنسوخرذلك فىائة وأحاديث #صورة‎ > 
ليقدم الناسيخ على لاوخ والافقد يعكس وامرادانيعرفان هذا ناس وهذا أسو خ والا‎ 
هعرفة حقيقة الناسخ والنس و خداخلة فهل 'الاصولونص الغزالى في هذا على تعوماتقدم فى‎ 
الذى قله » و يشرط أإضاأن كو نعارفا باساب ائزول فان الخيرة بذ لك ترشد الى فهم المراد‎ 
قال' لأشاطى ومعرؤة ذلاك لاز, مان رادءامالقرآنلوجوين أحدهنا انما م المعافى والبياناها‎ 
ددارهعلى معر فةمقتضيات الاحوال» الثانىانالطهل ععرفة أسرابالتئز يلموة قوفاك به والاشتكال‎ 
الثى يتعذر اللار وسجمنيها اث ذلاك كثيرة # وء يلزه أيضًا ممرة تمادام نف افواطارا فسالا‎ 
وجارى احوااها حالةالتئذيل وانم يكن ثم سببخاص وقد تشارك السنة القرآن فى كثير منهذا‎ 
الى ى لان ك رامن الأحاديشوقءت على أسباب 00 الا معرفة ذلك »# 0 قَ‎ 
قاع الاجتهاد ايضاأن يكوزعارفا شمر وط الثوائر من كونه خبرجعم يستحيل تواطؤهم على‎ 
'الكذبعن #سوس وعارفا دمر وط خبرالآحادوهومافقد فيه قيد من :لك القيودواةا اشترط ذلك‎ 
ليقدم عنسد الثعارض المتواتر على خب رالأحاد واذالم يكنعارنا ذلك فقد يعكس * لمكن معرفة‎ 
ماذ كرشرط فى اتصافه بالاجتهاد عد غير اق الدبن السييى و إشارط فىايقاعالاجتهاد أضًا‎ 
كونه غالابالشى وط اتى كونب االحدرث صحيءحا أوضعيفا فيقدم الصحيع على الضعيف مد‎ 
» النعارض والحسن داتلى ف للصحيحق اص_طلاح الاقدمين وقد يعكس اذا لم يعرف ذلك‎ 
ويتسبرط أيضافىايفاع الاجتهاد معرفة أحوال ر واة الحديث ومعرفة أحوال الصسحاية أعنى‎ 
أحوال الرواةمنردوة.ولوز بادة فى الثققة والعل والور عفيعمل, بر وايةالقبولدون غيرهو يقدم‎ 
الزائد على غيرمو يكون الردلكذيه أونهمته بالكذب أومش غاطءأو غذفائه أوسوء حفظه أوفسقه‎ 
أوثالفئه لاثقات أو ونه محولا أ, وابدعته وله فى أصولالديث » ومعرفة أحوال الصبحابة‎ 
من أحكام وثتاوى و زلادة فى الفقهوالو رعومئالا كير والاصغر فتقدمالفتوى لعو وموا راحم‎ 
قدص و قددم الزائد على غيرموكذا موائق قول الاعللمنهم يقدم على موائقغيره ورواية‎ 
إلا كابر مقدمة على روابة الاصاغر فظور لك ردقول الحلى لاحاجة الى ٠حرقة 5 أحوال المددابة‎ 
على قول الا كثر لددالتهم لتوقف ماذكر على معرقة ة أحواهم وكثيرا مالعتيد الامام مالك‎ 
مار إلماضين فى الارجيح بن الاحاديث وجعلى معرقة علم الاجماعات ومأبعده الىه:اثعرطا‎ 
فابقاع الاجتهاذلالكونه صفقة ذائية له اماهوة نبع انق 0 السبكى 5 مس وقالق الا إتان‎ 


لقائل أن يقول) كانتهذه الامورمعتيرة لابقاع الاحتواد لالحققه وععرفة 5 متعلق الاحكام من 


)١1١0 
كتاب وسئة بالعكس * وقال ناج الدين السبكى اثبع رفة الاجاعات وما بعدها يكىفيها تقلينا:‎ 
أتمذكل فن منها وعند فقدهم ,زجعا ى كتمهم »* فيرجع فى الاجماعاتالىالكتب الممدوثة فى‎ 
ذلك كاجيا عات ابن المنذر وابن القطان وف الصحيمم الى الكتب المشهو رة باأصعحة كصحيحى‎ 
البخخارى ومسسلم وصتحيح انحبان وابن خز عة وأنىعوانة وابن الببحكى وموطا مالك‎ 
وكالستخرجات وف أحوال الصحابة ال ىالاستيعاب لا بوعيد البر والاصابة لابن حجر وعوهما‎ 
وف أحوال الرواة الى المدارك للامىعياض والميزان للذهىوا اسان الميزا إن لابن حجر ووذيب‎ 
التهذيبه أيضاوفى اسباب الئز ول الى أسباب الئز وللاسيوطى والى لثقات من اه لالنقل أيضًا‎ 
كالبخارىوالىأهل التفسير ان أجمعواعليهأونة لوأ كثره, أوهن اشتور منهمباثقة والىالكتب‎ 
اللوضوعةف الناسخوالمنسو خ#(١)وقالالابيارىالصحيعند ناانذلك لا يكفى وهونةليدحض‎ 
ولا يكون الجتود على بصيرة على هذا التقدر بل يكونهقادا فى عض المواد فاذانطرق التقليد‎ 
لى المادة لم يكن المقلد جتهدا فيماينى عليها وقو لأفىحامد ان ذلك عسيرف زماننا هو واذ كر‎ 
ولاجلهذا ماتعامالاجتهادوم .. قالالافادة * وقد قال البساطىعندقولخايل » حتودان‎ 
وجد هذا يقتضى أن الاجتواد ممكن ذفان عنى بدأنعتود مذهبمالك مثلا ذقد يدع أنه مكن‎ 
وان ارادالمتودف الادلة فهذا غير »سكن * وقولبعضالءاسانالماز رئ ود ل الى رتبة الاجتهاد‎ 
غير مقق لا نالاجتهاد ميدؤه صحة الحديث.عند هوهوغيرةكن ولايد فيهمن التقليد وقول عى‎ 
الفين النووىاندمكن كال ١-كلام! :ةدم # وقال<اولوو فماقاله الابيارى نظر لخصول ها بةالظن,‎ 
فيا اعتمدعليه من ذلك كسماعهتعديل راومن ثققر يدأنر وىعنه بلر مساحص لمن التعر يف‎ 
مهمن اللكتباهر وية ظءا أقوىمنااظن ن الخال ن الماع مع ماتضمنه قولهمن وقوع -اوالزيان‎ 
من المتودين وقال الخطاب على قول الساطى تأم لكلامه هذا فانه يقتفى ان الاجتواد غير‎ 
ممسكن واظ_لاف بين عااءالاصول أتماهو هل يكن خاو الزمانءن متمد أملا وكلامابن‎ 
عبد الام يشهد لا مكانالاجتوادلقوله ومااظنه ا تقطع فى جوة المشرق فق د كان منهمءن بسب‎ 
الى ذلكمن هىفىحياة أشياخنا وأشياخ |شياخنا ومواد الاجتواد فى زمائنا أيسر منها فى زمان‎ 
اللتقدمين لوارادالئة نااطداية ولكن لايدمن قبض العلم برض العاماءكا أخبر به الصادقالمصدوق‎ 
عليه صاوات الله وس لامه و>وهفى التوضيمحو زادلأن الاحاديث والتفاسير ة- دوات وكان الرجل‎ 
برحل فى سماع الحديث الواحدفان قبل >تاجالجنود الى ان يكون عالما جواضع الاجاعوالهلاف‎ 
وهو متمذر الآن لكثرة المذاهب وتشعبها قيل يكفيه أن يعم أن المسئلة ليس يما عليها لان‎ 
المقصود أن حترزمن ؤلفلة الاجاع وذلاك مك ن#وقول الساطى لايد فى صحدة الحديث‎ 
من التقايد لايلزم منه عدم امكان المتهد لان التقليد فى صحة الحدديث الاإقدح فى الاحتواد‎ 


)0 مطلب فالا كتفاء م فى كت الحديث الصحييدة ار يد الاجتوادوعدمالا كثفاء 


(؟١)‏ 
فتأمله وقال اننعرفة ماأشاز اليه ابن عبد الس.لام من إسسر الاجتهاد هو ماسمهةه كيه 
عن بءض الاشياخ أن قراءة مثل هذه ازوا لية وامه الم الفقبية والاطلاع على احاديث 
الاحكام الكبرى لعبد المق ونيو ذلك يكفى فى تحصيل ادلة الاجتهاد تربك ٠م‏ إسرالاطلاع 
على فيم مشكل الاغة #شتصيرلمين والصحاح للجوهرى وو ذلك من غر يب الحدرث 
ولاسما مع نظر ابن الفطان وتحقيقه احاديث الاحكام و بلوغ درجة الامامة او ماقار بها 
فى العسلوم المذكورة غير مث_ترط فى الاجتهاد اجماعا وقال الفرف الهم_ول وتيعه السراج 
أ عصيله والتاج في اداه فى كيتاب الاجاع مائسه ولو بتى من الجتودين والعياذ بإلله واج 
أكان ذونه-<ة فاستءاذتهم ندل على بقاء الاجتواد فى عصر.ا والفخر توف سئة سثوستاالة 
واككن قلوا فى كتاب الاستغناء انعقى الاجاع فى زمانا على تقايد الميتاذلا ممتهد 
فيسه اه كلام الخطاب ؤمانقله الحطاب عن البساطى تقل مواق مثله عن المازرىونصالمازرى 
* وزماننا عار هن الاجتهاد فى اقلم المغرب فطلا عن قضائهاه » وقد أطاث فى هذا البعحث 
اشدة الحاجة اليسهه( )وهنا فائدة وهى قال فى التمهيد اذا ظفر عحديث يتعاق بالاسكام فان 
كان من القادرين لم يلزمه السؤال عنه وا كان من المتهدين لزمه سماعه ايكون أملا فى 
اجتهاده ذكره الماوردى والرويائى قلا وعلى متعحمل السئة أن برومها اذا سئل عنواولا بلزمه 
رواءتها اذا لى يسأل الا أن عد اناس على شلافها اه ولا يشترط فى الممتهد معرفة عل ,اكلام 
الاستتباط من زم بعقيدة الاسلام ت#ايدا على ماهو اتحتار عند ناج الدين السب 
وعزاهولىالدين للاصوليين بناء على صحة اعان المقلد سواء قانا انه عاص بترك النظي 
او غير عاص * وقال الابيارى ١ن‏ المالكية الصعحيح عندنا اشتراطه ولويفه._ل بإن أن 
يكون على طر يقة المث-كلمين من معرفة البراهين الافترا نية والاستتنائية وفما قله أظر 
لان كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم تهدرن ولا .عرفو براهين الكلام الا أن 
يقل انها ميكوزة فى عقوطم وانها الحادث بعدهم الاصطلاحيةما تقدم فى التكلام على 
معرفةعلٍ الاصول »د ولايشارط ف انجةودأيضا معرفة تفار بع الفقه أى المسائل التى ا شخرجها 
غسيزة اواستشرجها هو بنفسه هع أن لتقسم الثساتى يلزم فى اش تراطه الننوة » فال الامام ' 





المازرى لاحاجة اليها لان 30 للتفار ع« بوادها الجتهودون لعيك أن فازوا عنصب الاجتهاد 
فكيف تكون شرطا فيه » واشترط أو استداق الاسفرابتى وصحيح يعضهم كونه ثيرطا فى 
أبقاع الاجتواد وليس إصفة للحتهد لكن الواقم بعك زمان الصحابة ان الاحتهاد اا 
يكون بعد مارسة الفقه علاف زمان الصحابة مع امكان ساو كك طريق الصحابة لغيرهم 
* ولدس عدم اشتراط معرفة الفقه منافيا لفوطم الفقيه العالم بجميع الاحسكام لان المراد به 


)١(‏ فائدة 





(1) 
المتوى* والمئق هنا العل بالفعل وقال ابن الصلاح للصواب اشتراط ذاك فى الفتى الذى 
بؤٌدى به فرض الكفاية وان ام يكن ذلك شسرطا فىعفة المتهدالمستقل على رده ولايشترط 
أيضا فى تحقى الاجتهاد الذكورة ولا الح بة فيحوز ان يكون المتهود عبدا اواثى لموازان 
يلغ اعض النساء صيتبة الاجتهاد ووقع ذلك فى عائثةر ضى الله عنها وان كن ناقسات عقل 
عن الرجال فى الجا لا ف ىكل الافراد ؟! وز أيضا ذلك فى بعض العبيد ولا عه خدمة 
سملي أذقد شقان حال النفرغ منوا#والامعمانه يشترط ان اعرف من الحساب ماتصيح 4 1 
المسائل الحسابية الفقهية #ولا؛ث ترط عدمالءداوة وعدم القرابة ان كانمفتيا قال ابن املاح 
.ووجدت جوابا للقافى الاوردى ان المفتى اذا تايد فى فنواه زمانا معيئا صار هما معاد ارد 
قتواه على دن عادامكنا ترد شوادته»# واغتاف فى اشتراط العدالة أيه فالصعحدييح عنيك 
أهل الاصول انه لاجب فى المتود أن يكون ع_دلا ل+واز أن يباغ الفاسق رتبسة الاجتواد 
وقيل يشترط ليحتمد عسلى قوله كذا جعل الى تبعا لازركشى هذا مقابل الاصعح وتعقببما 
فيهاب زرعة ا حاص له إنه لاتكااف بينهما اذم يتواردا على ثىء واحد فان اشتراط العدالة 
لاعهاد قوله لايناتى عسلدم اشتراطها للاجتهاد اد الفاسق بيلزمه الاخ_د باجتهاد نفسه وان م 
عر لغيره اعهاد قوله و«هر تعقب ليت قال حاولو والعدالة شسرط ف قبول فتواه لا أعل ك 
ذلك خلافا انتهى # وهذا الذى صيكله فى الحتهد المطلنى الذى هو الناظر فى الادلة الشرعية 
من غير لتزام مذهب أمام معين كلك والشافى والى حنيفة واجد د (١)وأما‏ الجتود المقيد 
فهو المقلد لامام من الاكمة قد عرف أصول مذهبه واحاط موسا فاذا سئل عن حادثه قار فى 
ذسوص امامه كنظ رامطاق ف أصول ااشس ع فال > دلامامهف المسئلة أصافاس على أصولهوخرج عايها 
كبءعض أصدحاب مالك والشا في ولايتمدى تصوص امامهالى تصوص غيره على امشو وراد فاللححى 
انه ترج على قواءد غيره وؤد عيب عايه ذلك حي قال ابن غازى 
لقد مزققث قلى سوام جو مها # كم مزق الاخمى مذهب مالك 

قالابنالسلاح والدىرأيته م ن كلام الاعةمشعر بإنهلايتادى فرض السكفايةبلحتود ااقيد والذى 
إظور انهإتادى به فرض السكفايةفى الفتوى ران لمبتادبه فى احياء العلوم النى مم االاسةمدادفي 
الفتوى #وقال ردان الدبن اخدافاصحابنا واصحاببى حليفة فى الأزيوابى بوسفث رمه بن 
الحسن والعباس بن سر بيج هلهم جتودون مطلقا إوفى اذاهب وااقيد ق-مان تود مذهب 
وجتودفتيا (؟) والاولاعلى رتبة منالثانى وهواارىلاصولامامه منصوصة كانت لذلاك الامام 
المقاد له اوتنبطة من كلامه أكثيرا ماس ةشر ج اهل اللمذهب الامول أى القواعد وفاقيةار 
خلافية من كلام أماموم وأا 5 الحقق لحةتهد الذهبان كونه قدرة على خر جالوجوهعلى 


)1 ( تعر يف المحتود المفيسك وهو قسمان (+« ( تود مذهب 


)١5( 
تصوص أمامه الملتزم هو له والوجوه هى الاحكام التى يبديها على تصو أمامه ومعنى‎ 
ريج الوجوه على النصوص استنباطها ميها كأن إقيس ماسكت عنه على مائص عليه لوجود‎ 
معى مائص عليه فما شكت عشه سواء نض إمامه على ذلك المعتى اواستتبطه هو من‎ 
كلامه وكان ستخر جح المتكوت عنه من دخوله تت عموم ذكره اوقامدة قررها‎ 
(1)وق د ستنبط صاحب الؤجوه من نصوص الشارع لكن يتقيد فى استنباطه منها بالجرى على‎ 
طريق مامه فى الاستدلال وصاعاة قواى_ده وشمروطه و مها يفارق الماحتهد المطاق ذانه ل‎ 








. يتقيد بعذهب ولا مراعاة قواعده وشسروطه فيه فاذا قالرا فلان من أصحاب الوجوه غرادهم 
”اله يحتهد المذهب وهو المتببحر اللتمكن من ري الوجوه على تصوص أمامه *# (6)رالثاقى 
مون المقيك تود الفتيا بهم ألفاء اوالفتوى بفتحها وهو المتبحرفى مذهب أمامه المتمكن من 
ترجيح قول له على آآثر اطلقهما ذلك الامام بإن م ينض على ترجيح واحد متها على 
الآمر أوالنمكن منترجيم قول:اصحاب ذلك الامامعلى قول آتغر اطلةوهما» (س) وهناأمسان 
أحد هما أن تمتهد الفتوى قد يستنبط من أصوص الامام بلى ومن الادلة على قواعد الإمام 
1-39 هو مع_لوم من ليع أحوال من عدوه من تود الفتيا كالذووى بل قد وقم ذلك من هو 
دون محتهد الفئيا اكابعم من أحدوال المتأخ رين ويجاب بإن الاجتهاد المذهى قد يتعوز فر ها 
حصل امجتود الفتيا أومن هودونه فى بعض المسائل كا أن الاجتهاد فى النتوى قد يتحر 
فيحصل أن هو دوك تود الفتيا فى بعض اأسائل*(4)والثانى أن السيوطى قال مانصه ولم 
بذ كر فى جع الجوامع مرتبة بعد ذلك وقد ذ كرف شرح الموذب عرثبة رابعة وعو أنيقوم 
بحفظ اذهب ون له وفهمه فى الواضحات والمشكلات وللكن عنده ضعف فى تقر ير أداته 
وحر يراقسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فما >كيه من مسطورات مذهبه وما لوده منقولا 
أن وجد ف الماقول معناه يحيث يدرك بغي ركرير فك رأنه لافرق جاز اللباقهبه ولافتوىبه وكذ! 
مايعل الدراجه ىآ قاعدة من قواعد مذهيه ومالس ك_ذلاك بحب أمساكةه عن الفثوى فيه 
ولا يجوز لاحد العمل به الاانه يبعسد كا قال امام الحرمين أن تقع مسئلة لياص عليها فى 
المذهب ولاهى فى معنى المنصوص ولامندرجة حت ضابط * ويشترط فى صاحب هذه الرئية 
الرابعة أن يكوث شديد الغوم ذا حظ وافر من الفقه وصاحب هذه المرتبة ليس من الاجتهاد 
فىثى” وقد اننوى السكلامعلى حقيقة المحتهد وشروطه * (ه)ولنذ كرهنا مسائل تتعاق به 
الاولى ناتك فى جوان كز ؤ الاجتهاد والصحيح الذى عليه الا كار جواز ترؤ الاجتهاد 
بإنواعه الثلاثة فى ذريمن لافنون أو فى قضية من القضايا فيبلغ رتبة الاجتهادفى الانكسحة دون 





(1)على استنباط المقيد من :موص الشارع وتقييده (؟)حجتود الفتيا (م)هنا أمران مفيدان 
أحده..ا (4) الام الثانى (ه) مساً:لمن مسائل الاجتهاد الاولى فى تحز و الاجتهاد 


)١6( 
' البيسوع و بالمكس عرف الفرائض هلا لم يضره جوله بعلم 'النحوودن عرف القياس ذله‎ 
أن يفتى فى مسئلة قياسية اذا عل عدم المعارض ولايضره جهله بعل الحديث وكذا يجوزر‎ 
أن ولغ رتة الاجتهاد فى قضية أى مسكلة دون غيرها ووقع لانن القام وغيره فى مسائل‎ 
معدودة خالفوا فيها الامام مالسكا رحه الله تعالى د وبعضهم يقول ان اللفة فيها بإعتبار‎ 





أصوله لاانهم نظروا فيها نظرا مطلقا ما هو كثبر من اللخمى وقيل لاوز حزؤ الاجتهاد 
لارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض لاحمال أن يكون قمالم يباغرتبة الاجتهاد في همعارض 
ا بلخها فيه لاف من أحاط بالكل ونظر فيه ولان العلوم والمئون بعضها عد بعضًا أن غاب 
عنه فن فقد غاب عنه نور فما هول يعامه وحيذئد لايككمل الءظر الاباتشمول ولذلك النتحوى 
الذى لاحسن اافقه والمءقولات تجده قاصرا فى نحوه بالنسبة لمن يهلم ذلك وكذلك جيسم 
الغنون حدة دلا كثر هى أن المقصود البعد عن اغخطا بتحصيل شبرائط الاجتهاد فاذا صل 
. ذلك فىذن واحدكان كعحصوله فى جيم الفذون » وقال ابن الصباغ بالفرقبين عل اللواريث 
وغيرها لان ما سوى عل اواريث دن العلوم متبط بعضه ببعض وليس من رق الاجتهاد 
قول الحتهد فى بعض المسائل لا أدرى واجابته عن البعض 5 ظنه ولى الدين لانه متهبى” 
احرفة ذلك اذا صرف النظر اليه وقد وقع هذا لاصحابة ومن بعدهم من الائمة وفرق ببن 
من ترك الاجتواد فى النازلة وم حصو ل الاهلية لذاك و بين عدمحدوا ل الاهاية ف البعض والثانية 
هل فلاف لا الاولى ()لاسئلة الثانية اختاف الاصوليون فيجواز اجتواد النى ملل" 
فما لانص فيه وعدم جوازه وعلى جوازه اختلف أيضًا هل وقع منه ام لاأما الجواز ففيه 


مذاهب © أحدها ويه قال الخوور الدواز وصسححه ابن الحاجبوالسكى والقراف * والثاق 
المنع و به قال بعض الشافعية والحبائىمن المعتزلة وابنه + والئاكادذالك فى الاراءوا روب 
* والراع الوقف وعزاه فى اطول لا كثرانحققين وقال القاضى عياض لاخلاف أن لدذلاثه 
ف الامورالد نيوية ماءبدر وتلقيسالمخلوأن له الر جو عفذلكالىقولغيره اه وقالاةراف 
كأدى الآات البينات ان حل الللاف فى الفتاوى وأنالاقضية يجوز ديهامن غير نزاع و يفرق 
بينوما إن القضاء غالبا يترتب على البزاع والخصومة والشارع ذظر الى الممادرة الى فصل ذلا 
بقدر الامكان 6ه واما الوقوع ففيه مذاهب * أ-مدها وهو كتار الأمدى وابن الحاجب 
وابن السبكىالوقوع * والثاتى عدمه »* وللئاكالوقف وصححه ااخزالى» (؟) حدجةالجواز 
والوقوع قولهتعالى ما كان لنىء انيكوث له اسرى حتى يشخن فى الارض وقوله تعالىعفالله 
هنك لم أذنت طم عوتب على استبقاء اسرى بدر با لغسداء وعلى الاذن ان ظهر نفاقوم فد 
النخاف عن غزوة تبوك ولا يون العتاب فماصدرمن وى فيكونعناجتهاده » وقيل 





)03( المسثلة الغاية ف حواز اجتهاده عليه الصلاةوالسلام [ل حدة الجوازوااوقوع 
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ادال ف الآبتين ولدس فيوما عتاب بل اشتماتا على ماخص .به وَظوع من بيان عظم. 
قضه “ن بال سائر الاتدياء صلواتالله وسلايه عايه وعليوم والمعبىما كان انى غيرلك وقوله 
تريدون عرض الد نيا المعنى به من اراد ذلك من الصحابة حريضا على تعظم جائب الاجر 
والفوز بالشهادة »د والثائمة لا دليل فيها لوجوه » منها انه طب كان مذ .يرا فى الاذن 
وعدمه صرح ذلك غير واحد من الامة خا ارتكب ولع الاسوابا قال الله تعالى فأذن 
ان شئت ت منهومفاسا أذن هم اعلمه اللةتعالى الم إطلم عليه من سيرد هم انه لوم بإذن طم م لقعدوا 
فكان ذلك من كراءته عدر به تعالى *# واستدل اصحاب هذا القول ب 4 تعالى 





وشاورهيق الامس * وداود وسلمان اذعكيان فى الحرث * واسدلوا أيضًا عاروا هالشيخان 
«-ن انه مكاي 1 قال م فى ري مكة لابعضد شحرها ولا 2 ذلى خلاها فقل له العباس الا 
الاذخر بارسول الله فانائحتاج» لدوابا و بوتا فقال الا الاذخر وهذا يدل عللىانه لا بين 
له اطاجة اليه أباحه لإصاحة بالاجتهاد وكذلك لما أنشدته المرأة لما قتسل اخاها 

أ_ديا خبر ضنء كريعة * فى قومها والفحل أل معرق 
ما كان ذسرك لوءئنت ور ينا * من الأتى وهو المغي.ظ المنق 

حقال عليه اللاة وال لام لوسمعتث شعرها قبل قت له ماقتلته وهذا بدل ع-لى 
الاجتهاد *# وبصح أن يحكون لادايل فى الحديئين اذ جوز أن يقارته-ما 
أمسوص نزات فيهما أو نقا.متهها نسوص بان يوى اليه اذا كان كذا فافلكذا 
وحيائذ هى بالوى لابالاجتراد واسةدلوا أيضًا مافى الصحيح من قوله صلى الله عليه 
ول لواستقبات من أصرى ما استديرت ا.اسقت اطدى ومثل هذا لاستقيم الافها عمل فيه 
بلرأى واستدلوا أيضا عنارواه بود داود عن هبدالله بن رافع قال سمعت أم سلمة تقول قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ انما أقفى 5 برأنى فما لم غزل على فيه وى وفى 
رواة اسم عن رافمع بن ديج اعنا أنابشر اذا أميت بشىء من دينج فكذءوابه واذا 
مي :.. انه مزرانى فاك أنابئس وفىرواية لاجد واينماجه عن طلحة اها أنااث يشام 

واك ااظن مخطى” ر يميهب ولكن ماقات قال الثةتءلى فان! كاذب على الله تعالى وروى نالك 

وأدد والسة عن أمساءة انرسول الله صلى الله زهالى عليه وسل قالا ّ #تصمون الىواعل 
- أن يكون أعان ع جة نه من بءض فاقضى4 على مالو 8 أسمع منه ذن قضيت له بشىء 
مسق أخيه فلا يأخذنه فاعاقطع له قطعة من أأمار اه » قات هذان الايثان صر ان فى 
وقوع الاجتهاد منه صلى الله تعالى عليه وس_ل فلا .كن تأويلهما بوجه )١(‏ وفى هذين 
إلاد رثن دلالة راضحةعلى ان ماوصدر مرع آلا مه نا لأف على افتاء إل ناس رأمهم كاصدر من 
مالك رضى الله آمالى عنه وغيره ل.قدج ف الرأى الصادرمنوم لانوحيثددرمن انج صلى الله تعالى 
0 على الدواب عا يصدر عن الاعة من التأسف على الرأى 


) ١/0 
عليه وسلم اللعلوم بإجماع الامةانه لايق رعلى بإطل كابأنى قر يبا هذا الدكلام كيت لابصدرةن‎ 
ليس 'معلوما بالوصمة وقد صدر مث ل ذلك منعمر بن الخطاب وعلى بن ألى طالب رضى الله تعالى.‎ 








عنهما وغيرهما من أعيان الصحابة فسدوره من الامة عليوم الرضوان ليس لكونهم غير ' 
مطاو بينبه ولامثارين عليه بىاغنا هولاتأسى عن قبلوم من الصحابة رضوان التعلهم وسيد 
البشمر عليه الصلاة والسلام فلا يغترالجاهل وبقول انهم خائفون من وق ذم طم فى الرأى 
ويتطرق الى!إطال الاجتهاد بذك اههوقالالنووى فى الديث الاخير تذبيه على الالة الشرية 

وأنالبشرلابعاءون من الغيب و بوأطن الامورشيعًا الاان يطاعهم الله تعالى على ثىء من ذلاك فانه 
يجوز عليه فى أمورالاحكام مايوز على غيره وانه اء.ا م بين اناس بالظاه روائنة بثو السرائر 
فيح بالبيئة أوالدين مع امكان لاف ااظاهر وعذاعو قوله صلى الله تعالى عاره وسام مرت 
أن أقائل الناس الى قوله وحساءهم على الله ولو شاء الله تعالى لاطامه على باطن أمى اللتصمين 
6 بيقين من غير حاجة إلى شهادة أو عين واسكن لا أصرالته تعالى أمته بإنباعه والاقتداء 
بإقواله وأفعاله واحكاءه أجرى عليه حكمهم من عدم الاطلاع على بإطن الامور ليكون للامة 
أسوة به فى ذلك وتطبيبا لفوسهم من الانقياد للؤحكام الظاهرة من غير أظار الى الباطن#فان 
قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منيه صلى الله عليه وسل حك فى الظاهر غخاات 
لاباطن وقد انفق الادوليون على انهصلى الشةتعالى عليه وسل لاير على طأ فى الاحكام فالجواب انه 
لانعارض بان الخديث وقاعدة الاصوليين لان مراد الاصوليين فما ّ فيه باجتواد فول يون 
ان يقع فيه خطأفيه خلاف »هالا كثرون على جوازه منهم من منعهعووالذن جوزوه قالوالايقر 
على امضائه بليحاءه الثةتعالى به و نتداركه وأمالذى فى الديث فعتاه اذاءم بغير الاجتراد 

كالبيئة والعين هونا اذاوقع منه ماعخلاف ظاهره بإطنه لاليسمى الط-كم خطأبل الحسكم صحيج” 
بثاء على مااستقر به التكايف وهووجوب العمل إشاضدين مثلا فان كان شاهدى زور أوكو 
ذلاك فالتقصيرموما#وأمالها ؟ فلاحيلةه فذلك ولاعيب عليهسيبه لاف مااذا أخطأ فان 
هذا الذى دم به ليس «هوحج الشرع والثةتعالل أع أنته ىكلام النووى (قات)وفيه أمور 
أحدها جمزههذا الحدديث ليس فى شأن الاجتهاد وانه فىأميالبينة جء للا دلي ل عليه بلالمتعين 
انه فى الاجتراد لموافقة معناه لاحدديثالسابق ع نأف داود وغيرهالمصرح فيه بالرأى +« الام 
الثانى قرلهان الا كثرين على جواز الخطأ عليه ف الاجتواد غيرصواب لما تعامه بمابانى قر يبا 
بلالذى على هذا القول هوالقايلكأاى * الثالكتغرفته بين للبينة والاجتهاد فىان اام 
بإلبيئة حا م بالشرع والها م بالاجتهاد اذا أخطأ لم يكن حا 6 بالشرع فيسه أظر واضح لان 
الحا م اذا كان مكامابه حا م بالشرع يلاشك ولذا كارله أجر<الة الخطأ 6ف الحديث الآتى 
النشاء الله تعالى والنبى صلى الثةتعالى عليهوسل خماؤهفيوما سواءلانالثةتعالى لوشاء أطلعه بإلوى 

رم -١؟)‏ 
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على خطأ البينة وءلى خطأ الاجتهاد ولسكن وقع ذلك لاع إة التى قدمهاهو يدل هليها صر يها . 
حديث وأها أسى لاسن (ذلت)الظاهر فىالحواب عن تعارض القاعدة الاصولية والديثين هو 
أن هذين الخديئين دالان على قول الاقل من أهل الاصول القائل بجوازالطأ عليه من غيران 
يقر عليه بلشه عليه سريما اذلادلالة فى ال“ٍديئين على استمراره عليه والله تعالى أعلم اه 
#واستدلوا أيضا عارواءسل ع نألى هر برة ع نالنى صلى اللهعايعوسم نمام أتان مهما ابناهها 
أذجاء الذزيب فذهب بابن احداهما فقالت هذه اصاحبتها اذهب بابنكأنت وقالت الاخرى 

' اذهب بابنك فتحا كذا الىداود عليهلاصلاة والسلام فقغىنهللءكبرى فخرجتًا على سلمان 
ابنداود عليوما الصلاة والسسلام فاخبرناه «قالانتوقى بالسكين أشقه يينكما فقالت الصغرى 
لاإرج كاله هوابها فقضى بدلاصغرى فقالأبوهر برة والله انسمعتبالسكين الابومئذما كنا 
نقول الاالدية اه #وقال/انووى استدل سايان بشفقة الصغرى على انها أمه وأما الكبرى فنا 
كرهت ذلك بل أرادته اتشاركها صاحيتها فىالمصيبة بفةدولدها قال العاماءعةمل انداود عليه 
السلام قغىبه للسكبرى لبه رآء فيها أوانه كان فشر يعته الانجيح بالكبر أولكوءه كان فى 
يدها وكان ذلك م جا فى شير يعته وأماسلمان عليهالسلام فاخذ بطريق من الخيلة واللاطفة 
الممعرفة باطن القضية فأوصموما انه بريد قطعه ليعرف من شق عليها قطعه فتسكون هىأمه 
فاما أرادث الكبرى قطعه عرف انما ليس تأمه وإاقااتالصغرىماقاات عرف انها أمهولم يكن 
ماده ابديقطعه حقيقة ولكن أراد اختبارشفقتها لتتميزهالام فاماعيزتماذ كرتعر فها ولعله ٠‏ 
استقرااكبرى فأقر, ت بعدذلكهلاصغرى خسم لامغرى بالاقرار لارد الشفقة المذ كورة 
قال العاماء ومثل هذا يفءإ لكام ليتوصاوابه الىحقيقة الصواب حيث لوانفرد ذلك لم يتعاق 

: به حم هوفان قبل كيفحم سليان بعد 5 داود فى القضية الواحدة ونقض حكمه والجتهده 
ع المتود»فالدواب من أوجه مذ كورة » أحدها انداودم كن جزم بالشسكم 
# واثنى انيكون ذلكنتوى مروداود لاحم * والثالث لدله كان ف شرعوم فسخ الحسكواذا 
رفمهاظهم الىحا © آخغر برى خلافه ‏ والرابع انسلمان فعل ذلك حيلة الى اظوار الاق 
وظهور الصدق فلا أقرتيه اللكبرى ع.بافرارها وانكان ,-_ © اذاامترف المكومله 
بعدالحكم أن الاق خخصمه ننهى (قات) وه الدلالة من الهديث واضح لانداود لوكان الح 1 
الصادرمته توى ماساغ أسلمان عليهما الصلاة والسلام الثعر, ض لهوا اذالم عل بانلهوج كان هلى داو 
عليه اصلاةوالسلام انيعامدبه#وأماسلمان عليهااصلاة والسلامفكون أميه اجتهادا مسقندا فيه 
للقر يئة واضمح واعا كان اجتهادهما سمحة على جوازالاجتهاد منه صلى الله عايه وس لسكوله 

لاص عن الانبياء بشىء الام.اورد فيهأص على أنه خاص بهوللكوفئس ع منقبانا شرعالنه 
مالوبرد ناس كدو أحدا قوال ف المسئلة ولاجل هذا احتاج العاماء الى الاجو بة المتقدمة عن فعل ؛ 


33315 ش 
النبيين عليهما الملاة والسلام اه لؤتلبيه 4 قوطا فى الحديثالسابق لابرجك الله الأحسن 
عند اليهاء فيه )0 الوصل وهوالاتيان باإلواو لان الفصل بوهم الدعاععايه والقصود الدعاء له 
لاعلي عدو كك ا نأب بك رالصديق رضى الثتعالى عنه م برحل ففيدهثوب فقال له أتبيع هذا 
الثوب ففال لابرسمك الله ففاللهالصدبى قدقومت انك لواستقيمون لاتقل هذا وقل ورجك 
الثاعبوطدا قال الصاحب بن عمادهده لواو أسس نهر واوات الاصدام ف شدود المرد املاح ولاجل 
كونه هو اللائق بالفصاة كان الراجمحعة- الدلماء فى قوله عليهالصلاة ولأسلام اذاراً: ثم الررجل 
ليع واشسترى فى السعدد فقولوا لاأريج الله جارتاك واذا رأء ثم الرجل ينشك ضالته ف المسعحد 
فقولوا لاردها اللشعليك للدعاء عليه لاالدعامله ولذلاك برك مه كان الراجعم الدعاء هليه 
لامىين ب أحدهما ان فصاسةالشارع تألىترك الاقصم الالقصد الدعاء »د والثاقىهو انفاعل 
هذا المتسيدد مي سكب لمكروه وصي تكب المكروه إستحق الاوم لالادعاءله وقيل الهدعاءله 
وهو فيرظاهر لياص وثرك الوار فى دو هذا لاإإصعع عند الملغاء الاسكتة بعدلا! نتبىى#راستدلوا 
أيضا بإن الاجتهاداً كثرثوابا لمافيه من الشقة وقال على الله عليه وسل أفضل العبادات أنجزها 
وقال أيضا ثوابك على قدر أصبك وقالوالا كثر ثواا أولى وعلو درجته ص لىالله تعالى عليه 
وس بقتغى ان لاسقط عنحصيلا لز بدالثواب وائلا يكون أحسد مختصا بفضيزة ايسث له 
8 ةنا بإنالال) انع لودربة» يقتهى عدم سقوطه بليقتفى سقوطه اذالفى قد سقط 
لدرجةأعلى ولا أكون فيه نقص لاجردولا بكون غير تمصا بفضياة ليست هووذلك كن > رمثواب 
الشهادة ل كونه حا كا وثواب التقليد لكونه محنودا وثواب القضاء لسكونه اما ما اتتهبى (؟) 
واستدلالقاثاون بعدماليدواز بقولهةءلى ومائطق عن اطوى ان هوالاوج يوق وهوظاصس 
فى العموم واذا كازمايئطاق يدعن ودى الت الاجتهاد#والجوابعن ذلكهوان اأظاهران[اراد 
بالاانة ردما كانواءةولونه فالقرآن انهادثراه فيختص عابلغه و يثتى العموم (قات)هذالاينوض 
لان العيرة عند أهل الاصول لعموم الافظ لاخصوص السببام #مقلواف رده أيضًا وان سامنا 
عمومها فلا يانذلك الفى الاجتهاد لانهاذا كانمتعبدابالاجتهاد بالوى لم يكن نطقا ع ناطوى 
بل كان فولا بإلوسى وقالوا ثانما لوجاز له الاجتهاد لدازت ضنافته واللازم بإطل بالأجماع بيانه 
الملازمة هو اعاقله حيئئل من أكام الاجتهاد وجوازالخالفة من لوازم أحكام الاجتهاداذلاقطع بإنه 
حك الله تعالى لاحمال الاصابة واخلمطأ#الجوابماع لزومه لاحكام الاجتواد مطالقابل اذام.قترن 
مها اله اطع اكاحتهاد يكون عن هلجاع فاناقترانالاجدع هرجه عن ان جوز غالفته فكذلاك 
احتهادار .و لملى الله ملبهوس م قدافترنيه قوله وهوقاطعووقالوا ثالثا لوةنه:ميدا بلاجتهاد 
لاأخ ف حو ابسؤال بل هد وى يب لوحو بدعلية ذلى الله عليعوسم والادزمباطل لانهتأخر 


(5) على الوصل العجائى لد دع الاهام )62 سدمدة الغائلان بعدمالجواز 


(:؟») 

فىجوابكثير من المسائل ولواب عن هذا الالال الالازمةفانهر ها ناخ راجواز الونجى الى 

عدمه ششرط ف الاجتواد لانه|؟.ا يفيدفما لانص فيه فلابدمن حقق عدمالئص يعدم الونى #وأيضا 

فى عاتاخ رالاجتهاد فا ناستفراع الوسم إستدعى زمانا» وقالوارا بعا لو كان قادرأ على اليقين فى 

الح بالوسى لمع زله الاجتهاد لانه لايفديد الأظنا والقادر على اليقيل رم عايهالظان #الدواب 

انا لانسل اندقادر على اليقين فاندلا يمام الح الابإنزالالوج عليه وهوغيرمقدورله نعم هوقادر 
عايه بعدالونى وحينئد لاجوزله الاجتواد ماقا وذلاك كسدكمه بالشهادة هم انها لاتفيد الا ااطن 

فلا يقال انه معرقة الحم يقينابالوسج فيحرم الظان )١(‏ وححةالقول الفائل بالفرق بين 

العدروب فرجوز أنالدروب أصيها على الفوراعظم المفسسدة فى التأضير منجرة استيلاء العدو 
فيفوضاليه وقصةمعاذتدل عليه والاحكام 2 وزفيها التراض فلا تود فيوا#والجواب إنالمفسدة 
تندفع بتقدم نصوص فى مثل هذه فيقالل اذاو قم كفا فافمل ذا ولااجتهاد حينئك ويظور 
من تعارض هذه المدارك حيدة الوق نيد 4 اذا فاس النى صلى الله عليه وس ذرعا 
على أصل فقال الغزالى يصم القياس على ذلك الفر عوهوكالثابت بالنص »* وخالفه الابارى 
وقالانه هنزلة الفر عالثابت فيه الح مع المعدنوك 6ه وعليه كن قيس على الفرع قيس عليه 
ومن لافلا أمهمى (؟) ( المسئلة الثالثة ) هي أنالنبسى صلى الله عليه وسلاذا اجنود فالمبواب 
انه لامخطى؟ نان يوالماصب المبوءةعن املطأف الاجتواد على ماهو اماق واتار ومذهب اللقةإن 
» ونقل الآمدىعن جماعة جواز مقابله وهو فولمستبشسم الا أن قائله يفول لابقر عليه بل 
ينبه عليه سريعا (قات) يكن أن يستدل ط.-ذا القول بلطدئين التقدمين فى جواز“وفوع 
الاجتهاد منه صلي الله عايه وسام وقدمس التنبيه على ذلك هراجعه ان شئت »* و لامالا فاذا 
قلنا اناللصيب واحدوأمااذاقانا ان كلتو «صيب فلاخلاف ف ذلك #والصواب متام لطاع لى 
غيردمن الانبياءاما مطلقا وامامن غير تذويه عايهسر بعاخلانالاار ردى واب نأبىهر يرقف كو زم 
الخطاعليهم دونه من غير تذبيه عايهو رد بإنه تق لايليق عنصب التنبوءة (م) (المسئلةالرابمة) فى 
جواز الاجتهادمن غيروق عصره عايهااصلاة والسلام # فذهب الأ كر وذالى جوازه عقلا 





والاقلون الى امتنافعه »* ثم اختاف المجحوزون » غلوومن جوز لأقضاةف غينتهول#وزه 
مطلقها * ومنهم من جو زه مطلقا اذا لم يوجد منه مع *# ومنهم م ناشترط الاذن الخياص 
فذلك »* ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بو قوعهمنزلةالاذنالصر © # وحكى 
ألومتصو رالاجماع على جوازه لاغائب * وقالف المصوا لاهجائز بلاشكفيه » وهل المراد 
بالغيبة للغيبة ع نحاسهعليه السلام * أوعن البلدالذى هو فيه * أوالى مسافة القعير فما 


(1) ححة القول بالفرق (؟) المسئلة الثالثة فى اجتهاده عليه الصلاة والسلام هل ضطى! ملا 


6 الرابعة في جوازالا-دتهاد من غيره ف قهيرهة حدحةاخواز والوقوع 


)95( 





فوقها * أو الى مسافة يشق معوا الار>ال الى السؤال عن لان صكل ذلك محتمل وام أرفيه 
نصا وهذا الخحلاف فى الجواز وى الوقوع »أ ربعة ة مذاهب» !1 وطاوثعم فيحضوره وغيبته' وهو ر 
الصحيح #وقيل لم يقع أصلا والمششوور أنه مذهب أبى على وأنى هائم » والثااك الوقف 
ف الوقوع مطلقا ونسبهالآمدى الى أبى على الجبائى * و رابعها الوقف فيمن حضمر دون هن 
غاب وهومذهب القاضى عبد الحبار » والاحاديثالواردة فجوازه ووقوعهكثيرة جدا يفيد 
تومه الثوائر المعذوى المفيد للقطع ولااستحالةف الجوازوالوفوعاذالمت دالاجةهادهونةس الخص 
لاا مكانه: )١(‏ دمن الاحاديثالواردة ىوقو عه عضرنهماروادالبخارى ع نألى قتادة الانصارى 
أنهقال نخرجنا مع رسولالتةصبى اطهتعالي علي وسام عام حنين فلما النقينا كانت لأسامين جولة 
قال فرأيترجلامن المشركين قد علا رجلامن المامين فاستدر تله حتىانيته من ورائه فطر بنه 
على حبل عائقه ضر ب قطعت الدرع قال وأقبل على فضمى ضمة وجدت منهار بح اموت 
فادرصمكه الموت فارسانى فاعدقت عر بن الخطاب فقات له مابأل الاس قال أعس التهعز وجل 
6 أن الناس قد رجعوافةال رسول الله 0 العلي هوام من قتل فتيلاله عليه ينةؤله سابهقال 
أبو قتادةفةمت ففلتمن يشهدلى ثم جلتثم قال النى مِكيعٍ مدلل ذلك فقعت فقلتمن إشهد 
لى الى المرة الثالقسة فقال رسولاللهعلى للفعليهول مالا بإأنا قتادة فاشبرنه فقال رجل من 
القوم صدقيارسول الله وسلب ذلك القتيلعندىفارضه منى فقالأبو بكرلاها الثةذالا يعمد الى اسك 
من اسداننه يقائلعن اللهوع ن رسولهفيعطيك سلبهقالرسولالله 2 صدق فاعطهقالأبوقتادة 
فاعطانيه ال الحديث ومعنى تصديةدلالى بكر تصو يده لنحكم الصادرمنه حضرتهعليهالصلاةواسلام 
وممىلاها الندذا اطاء مكان الو'و ومعناه لاوالنةلا بكون ذا وفىر وإيةلاها الله اذا لايعمسك ‏ 
ومنهامار واه اليتخارىمن هكم سعد بن مما اذى قر 258 قتا 6 وسى ذرار 6م فقال, 
هلى الله عليهوسل افدحكمت يحي «ن فوقس أرقعة والرقبعالدماء »* والر واية ال-هورة 
سحكيوث بح النهور عقال عم املك * وهذا - مو سدكت رذ اذل عذه ياصميه دلى اللتعالى 
عليهوسل وأخبرانه مصيبف حكمه بإلاجتهاد © ومنها ماأشرجهالبخارى أيضامن قوله م_لى 
الله تع الى عليهوسم لاإصلين أحد العصر الافى بنىقر إظة فصلى بعضهم فى الطر بق حي دخل هليه 
الوق تو بعضهمف فىقر إظةف.ظ ر لعطهمالى أن مس اددعليه الصلاةواله لامالسرعة ولاحاجة ف تأخير 
الوقت و يعضوم راع 'لافظ وام يعنف وأ-د_ دا مهم #وم هام أسشر جهمت ل وأ أحجدعن أبىهر برقال انيت 
الى كلى اللتعالى عليه وم فاعطالى نعايه وقال اذهب بنعلى هاتين فمن لقيتهعمن وراء الحائط 
لهك أثلالله الاالله مستيقامهأةابه فبشر ه بإلمءة فكانأوا لمن اقيتع. رفقالماهانانالتعلان 
يإأبا هر برة فقاتهانان نعلا رسول الله 0 بعثنى مومامن لفيته يشود أثلاالهالااللمسترقنا 
مهاقلبه بشرته بالمئة ضر ب بسدهبين ثدبى فخر رتلاستى فقالارجع بإأا هر برة فرجعت الى 


)١(‏ حجة امواز والوقوع 


(؟") 


٠‏ رسول اللصبى الله تعالى عليه وسام فاجوشت,بالبكاء و ركبنى مر واذاهوعلى! ثرى فقاتلقيت 





مر وأخيرته بالذى إمثتنى به فضرب بين ثدلى ضر بةخر رتّلاستى وقال ارجم فةالرسول الى 
لثّهنعالى عليه وسار ياءه رماسدلاك على ماصنعت دقل يارسول الله أبعئت أباهر برةإنعليك ٠ن‏ اق يشهد 
أثلااله الاالتمستية:امواقليه يشر «إلعدنة قال لم قال دا د تفعل فا أخا ف أنية سكل الناس عليها فخلوم 
إعملوث قغالصلى الث عليه وس فخلوم فاقرارهصلى اننعليهوسل اعم رد ليل على تصو يسراً»واجتهاده 
اذلاتقر على باطسل # ومته! ماألخرجه أترداود فى باب الرجسل ينطع فى مكاته ادق صدلى 
فيه المسكتو بة عن ألى'رءئلة قال صليت مم الى صلى الثةتعالى عليه وسام وقد كان معد جل 
قد شود التسكبيرة الاولى مرخ الصلاة فصلى رسول الله ص_لى الله تعالى عليه وسل فقسام 
الرجل الى أدرك معمه النسكبيرة الاولى يشمع فلهبعراليه فاخلا منسكبيهفوزه ثمقالاجلس 
فانه لييلك أهل العكتابالا أنه م يكن بين ملاتهم فصل فرذم رسولانتة صلى الثةتعالى عليعوسام 
لصيرة وقال أصاب الله بك يإأين الطاب # ومنها مالخرجه الاسما على 2 معددمه كاللحب 
الطار كمعن معاذين جب لقال قالرسول الث لى اثةتعالى عليه وبي ان الله أكردف السماءان غخطي” أبو 
كار فالا ض وعن معاذ ان النى لا بعثهالى المن استشارناسا من أصحابه فيهم أبو بكر ور 
وعهان وعلى وطاحةوالز بير وأسيد بن حضير فقالأبو بكرلولاانكاستشسرتناماتكلمنادةالالنبى 
صلى الله تعالى عليهو. سام افى فوالم بو حال ى كاد ك «تسكام الو م فتكامكل | أسان برأيه قالمائرى بامهاذقال 
أرق ماقالا بو كر فقال ان الله تعالى ذكره من فوقسانه ان عطى” ابواكر اوان 0 أبا ذآر 
# قات قىهذا الود يث الدلالة الصر ة على وقوع الاجتهادمنه صلى انتم الى عليهوسام 2# 
ومنها مافى البخارى ع ناإشعر منان النببى دلي الله تعالى عليهوسامقالان»ءن الشجر شعورة 
لاليسقط ورقهاوامهسا ٠5ل‏ المؤمن خبرونى ماهى اعلا اها سأطميع عله مواليحتودوا فيها 
فيعام المصيب من الخعلىء # وماها مارواه البخارى عوعائه ةدخ على قائفت والنبى ب 
شاهدوا سامة بنزيد وأبره زيد انعارثة مططجعان فذقالان ه_ذوا لاقدام يدض ها دن عض 
قاأت فسر بذلكالنى ص_لى اللهعايهو, سام وأعجبه فقديس ال ىصلى الله تعالى عليه وسام حتى 
برقت اسار يرجبهته من صححة هذا القياس ومواهقتهلاشر ع وكانز بدأ بيض وابنه اسامة اسود 
فالطمق هذا القائف الفرع بنظيره واه والثى وصف السواد والبياض الذى لاتأثير له فيال كم 
د ومتوامارواه النرمذى وقالهذا حدايث سان .م غر اب من بر يدةقال شر جالبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى بعضمغاز به فا انصرف حاءت جار يفسوداء ذتهالت بإرسول الله الى 
كات ندرت|نردك اللةمالحا اناضرب بإن يدريك بالدف وأتغنى فقال ها رسولالله ملى لله 
تعالى عليس هوام ان كمنت نرت فاضم لى والادلاؤءات تسرب قدخ-ل انو بكر وه 'طرب 
ثم دخل على وهىتضربم دخل عمان وه ىتضرب مداخل عم رفاافت الد ف عت استهائم قعدت | 


؛ (؟؟") 
عليه فقا رسول التقصن اللةتعالىعليعرسام أنالشيطان لينخاف ملك يأعمر الى كن تجالسا وهى 
تغعرب ثم دحل أبو بكر وهى تضربثم دشل على وهى صرب دل ما نوعى تطرب ثم دخات 
أنتياعمر ألقتالدف » وهذا الحديث رقع فيهابتهادصرع. ولمكن ل األقتالمرأةالدفشوفا 
من عمر وأقرالابىدلى الثةعليدوسل فعلواخوفامن عبر صارذلك كالصسر يف الحم رلووجدهافاءاة 
زجرهاوانزجره طاف_وابمحم أنمعضر هوهواستهادمنه * ومنها مارواهاثرمذى أيضًا وقال, 
هل امعد ث دس حيس غر بعر عائشة رض الله تعالي عنهاقات كان رسولاللةصبى ابلةتعالى 
عليهوسل جالافسمعنا أغطاوهوصوت دجيان فقام رسول اللةصلى اللاعليهوسل قاذاحيشية تزذن 
والصبيان حوط.! فقال بإعائثة أعالى فانظرى فسجئت فود عث طلى على مشسكب رسول الله ملى 
اده تعالى عليه وسام فسجءا تأ نظ ر اليوامابيين المنكب الىر س رسول اللهصلى النهتعالى عليه وسام فقال 
أماشبعث فسعات أقوللالانظر منزاتىعندهاذطلع عرفارهض اناس عنهافةال رس ول الله» لى الله 
تعالىعليءوسام الىلانظرالى شياطين والانس راجن قدفروامنيرقالتفرجعت اه * ومن 
ذلك موافقات عر رذىاللةتعالىعنه الكثيرة د فمنها مار واهالشيشانع ننس وابن ممران 
عمرقال وافةىر لىفى'لاثةلتيار. سولالله لو اذا م مقام ابراهم مدلى هنزاتواذوامن 
مقلم ابراهم مصلى * وقلت يارسولالله يدخل على نسائكالر والفاجر فلوأم ته نأن يجين 
فنزات ]1 يّةالححاب © واجتمع أساعالنى على النههايعوسام ف ااغيرة فقات دسىىر بدا نطلةكن 
أنببداه أز واجاخيرامة_كن فنزلت كذ لاك الى آتدرم واف اتعمرا!كثيرةاتي خسواءض العاماء 
بإلتأليفو يعضوم امواهاالى جسةعشر 6 وأخر بج ألجدوأبوحام والترمذى وصمححهع نألىهربرة , 
أنرسول الله صلى اللهعايهوسام قال ان اللةبءل لق على لسانعمر وقابعوفر وايةان الله جع.سل 
أحلق على قاب عمر وأسانعمر فهذادليل على أنهوجتهد مصيب ف اجتواده اذلامدى اعحدل العدق 
على لسانعمر وقلب_هالابإلاجتواداذلاسبيل لاوج لم يق الاالاجتواد » واخر جالشيخانعن. 
ألى هر برة قاىقالرسولالئةه_لى الثةتعالى عايءوسام امذكان فيمن قبا من الام #د'ونفان 
يكن فى آمتى أحد ذاه عمر قالالتور بشتى ادف كلامهمهو الرجل الصادق الظن وهو فالحقيقة 
عن الى فروعهقى من قبل اللا * الاعلى فيكو نكلذى د ث فدل الحديث على أ ذعمرلهاجترادوانه 
مصيب فيه وار قم فيه اجتهادالصحابة فىزمنهفىغيتهم عنه»(؟) رهوححة القولاافائلعوازه 
ووقوعه في غيبته مار وى البخارى بعضه معلقا ورواه يهامه موصولا ابو داود والحا م عن 
تمرو بن العاص قال احتامت فى ايلة باردة فى غزوة ذاث السسلاسل فاشفقت أن اغتسسل 
فادلك فتيممتثم صايت بأصحالى الصبيح فذكرواذلك لانىصلى الله عليه وسم فقساليامرى 
صليت بإأصحابك وأنت جنب فاخبرته بالذىمنمنى من الاغتسال وقات الى سمهت الله تعالى 











)00 دعدة الفائل عدوازه فيعيبته دون <ضوره ١‏ 


)؟0١‎ 

يقول ولا تقأوا أ.فسك ان الله كان بم رحا وضيحك رسول الله ويل ول يفل شيئا 
وف رواية وم يعنفه على اجتواده فكان ذلك تقر برا منه لهعلى اجتهاده » ومن ذلك حديث 
دا الماء في 
الوقت فاعاد أحدهما ولم يعد الآخر قصو بهما وقال لاذى لم يعد اصبثت السنة واجزأنك' 


م-لانك وقال لادتخر لك الاجر مئان رواه انو داود والنسائى والدارتى عن أفى مسعيد 
غير طر إق عبد الله 


الم جما بيبل الاين خرجا أى سدفر ضرت إأمصلاة واس معهما ماء فصليا م وحم 


الخدرى مسفوعا من طر يق عبدالله بن اقم ورواه انو داود والنسائى “ن 
ابن نافع عن عطاء بن باسر ميسلا إه د ومن ذلك أيضا مارواه الثرمذى وانوداود وابن 
ماجه عن ع-لى بن ألى طالب قال بعثنى رسول الله ميل إلى المن قاضيا فقات يإرسول الله 
ترسانى وانا حديث اسن ولاعل لى بالقضاء فقال إن الله سيودى قلبك ويثبت لسانك اذا 
تقاطى للي لك رجلان فلا نفض الأول حتى تسم ع كلام الأخر فانه اسرى أن يتبين لكالقضاء 
قال فا شككت فى قضاء بعد أه ‏ قال فى المرقاة ولاشك اله رضى الله عه حين بعثه 
قاضيا على الون كان عالما بالكتاب والسئة كعاذ رضى الله عنه وقوله وانا حديث السن اعتذار 
من استعال افسكر واجتهاد الرأى من قدلة تجاربه ولذلك اجابه بقوله سسيودى قابك أى 
برشدك اليطر بق استنباط القداسالرأى الذى عل قابك فيتشرح صدرك ويثبت انك 
فلاتقغفى الابالحق »* ومن ذلك مارواه اجدبن ديل فى الناقب عن زه بن أرثم قال أى 
على فى العن بثلاثة نفر وقعواءلى جار بة طور واسدد قواءت ولدافادعوه فقالعلى لاحدهم 
تيب به نفسا داذا قاللاقال اراك ششركاء متشاكسين الىمقر ع بينم ف نأجابته الفرعةاغرءته 
ثنثى القيمة واازمته الولد فذ كروا ذلك لانى صل فقال ماأجدفيها الاماقال على * وفيه 
فى المناقب أيضا عن جيل بن عبدالل بن بز بدالدى قالذ كرعند الى ولاه قضاء قغىه 


على فاعحبه وقالالجدلله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيث * وفيه فى العافب أإضاعن على" 


ابن أبىطااب رذى الله عنه أن رسول إلله مل بعله الى العن فوجد أر عه وقموا ل حدفرة 
فرت ليصطاد فيها الاسد سقط اولارجل فتعلق باكغر وتعلق الآخر با تتخردى تساقط أربعة 
رهم الاشد وماتوامن جراسته فتنازع اوأ لياؤعم -تى كادوا ايفتتلون فقالعلى اناأقهى 8 
فان رضيام فهو القضاء والاحدرت بعك عن إعض حت تاتوارسولالله 0 ليقغى بينم 
أجعوامن القيائل الذين سفروا البكر ر بعالدية وناتها وتصفها ودية كاملة فالاول 2 بع الديقلانه 
أحلك من فوقه وللذىيايهثنثها لاثمأهلك من فوقه ولاثالت النصف لانه أدلاك من فوقه والرايع 
الدب ةكاءلة فابوا أن برضوا فانوا رسولالله مَللكٍ فلقوه عند مقامابراهم فقصوا عليهالقصة 


فقال انا اقفى - واحتى وردة فقال رجل دن القوم أن عليا قضى بدانا قاما قصوا عليسة ٍ 


القمة اجازه *# ومن ذلك مارواه أبوداود والأرمذى والدارمى عن معاذ بن جبل أن رسول 


/ 


(5؟) 
الئه ارا ادأنيبهثهالى الم قال له كيف تفضى اذاعرض لك قضاءقال أقضى,كتاب الله قال 
فان 0 تحدفى كتاباللةقالفسنة رسول اط ركلا قالفاتم ادف سنةرسوا لاله ولا فى كتاب الله 
قال أجتيد رأف ولا لو فضضربرسول الله صلى الله 3 وس صدره وقال اد لله الذىوفق 
رسولرسول الله لمايرضاه رسولالله اهوو:_كام الحوز فاتى فى هذا الحدرث وقال انه باطل 
رواه جاعة عن شعبة وسألت من لقيئه من أهل العر بالنقل عنه ضر أجد له طر يقا غير هذا 





والحرث بن مرو هذا محوولو ص حاب معان من أهل جص لادعرفون لانالحديت رواه شعبة 
عن أبىعون عن اهارث بن مرو بن أنى المغيرة لشعبة عن أناس دن أهل حص #أصحاب 
معاذ بن جبل أن رسولالله ال ومثلهذا الاسناد لايستمدعليه فى أصلم نأصول الشريعة »* 
فان قل اناافةهاءقاطرة أوردوه فى كتمهم وأعةمد واعايه قي لهذا طر يه والخاف فلدفيهالساف 
فان أظوروا طر يما غيرها ما يكبت هندأهل النتقلرجعنا الىقوطم وهذا بمالا تكنوم انتوى *# 
تأملقوله والفاف قادفيه الاففائه كلام ساقط جدا فتكيف يكن اماع السلف والخات على 
باطلحتى بكونهوااراد عايوم فل لايقل انهم مااستمعواعليه الالمسدة معنامكا مي فى الاحاديث 
الكثيرة وقد اشتهر مند الحدثين أن لامعنى اطعن الراوى بعداطكم بإن الحديث صحيعسواء 
كان مس ذوعا اوموقوفا # وقد سكم عليه ابنالقم فاعلام الموقعين عرع رب العالإن 4 فيه 
كفاية فقالهذا الحديث وان كانعرن غيرمسمينفهم أصحاب معاذفلايضره ذلك لانه يدل على 
شهرة اادسيث وان اذى -ددث 3 الحرث إن ترد عن جاعة من صحاب معان لاعن واحود 
منوم وهذا ابلق الشهرة منأن بيكون عنواحك ماهم لوسمى كيف وشهرةأصحاب معاذ العم 
والد بن والفضل وااصد ق امحل الذى لاذنى ولايءرف فى أصحابهمةيم وا لا كذاب ولامجروح بل أصمحابه 
من أفاضل المسامين وشيارهم لايشك احدمن أهلالعل بالنقلفى ذلك كيف وشعبة حامل لوآ 
هذا الحديث وقد قال بعض اثمة الحديث اذارأيت شعبة فىاسناد حديث فاشدديدك عليهوقال 
ادريس ماجعات بنك و بين الرجال مثل شعبة وسفيان وقالأبضا شعبة قبان الحدثين والقبان 
كشداد القسطاس والامين وفال بن سبانه وأول من فنش فى العراق عن أمر اهدثين وجا تب الضعفاء 
والمتروكين وصارعاايقتدى به وتبعه عليه أهل العراق الى آل رماقيل فى أسائيده فكيف يقال 
ان حديًا روادواه (فلت) الارث بنعمرو الراوى ذكره ابن سبان فالثقاتوالعبرة فدرم 
بالاتفاق واما نفس اجرح فقلى أن يسم منه راو ولوائزهرى ومالكا قال أو بكر القطيب وقد 
قبل ان عبادة بن نسىرواه عن عبدالرجن بن غم عنهعاذ وهدذ| اسئاد مصل ور+الهمهروفون 
بالثقفوله شواهد موقوفة مور ننااطاب وازن مسعودوز يدبن ثابتواءن عباس وقد أ خرجها 
البيوق فىسنه عقب تر جه طذ |الحديثتفو ية له كذافىمرقاة اصعود على أن أهللم قدتقلوم 





(53؟") 
احتعدوابهفوقفنابذ لك على كته عندهم 6 وقفنابذ اك على دحة قول رسول اللمْيلو لاوصية 
وأدةعدوانهدو 9ه ابد لاك على تنه م2 ص و 
لوارث أخرجها بوداود وقال الذرى اخ رح هالترمذى وان ماجه وقالالترمذى حسنئ وق اسناده 





امماعيل بن عياش وقد احتلف ف الاحتحاج محديثه ومنهم مذ كرأن حديثه عن أهل لجاز 
وااعراق ليس بذْلك وأ تحديثهعن أهل الشام أصجوهذا الحديث من روايته دن أهل الشام وكحدرث 
اذااختلف المنما يعان والساءة قاع بعينواوفر وايةوالمميع قاثم بعينهتالها وترادالبيع وانفانت وليس 
بينهما بينة فالقول ماقال البائم أو بترادان للببع فهذا الحديث رواه ابىماجه و ادارمىمن حديث 
. عون 'ن عبد الله العتبة ان مسعود دعن أن مسعو د(قالالتذرى) هذاميسل عوت بنعب_د الله 
يدرك ابن مسعود وف بعض اسناده تمد بى عب الرحجن بن ألى ليلى ولاعتج به وعبد الرجن 
|بنعبد الله بنمسعود قي لانه لمإسمع من أبيه فوومنقطع (وأصحاسناد) روىفىهذا الحديث 
رواءة أبى المديس عن عبد الرجن بن قيس بن ت#دبن الاشعث اخرءجها أبو داود * وعل 
بالروابة انكام فيواالت*ى والأورى والاوزاعى وا وحنيفة وابو بوسف والامام مالك فى ادق 
الروايتين عنهاه يه فهذان الحديثان وأمثاطما الكثيرة لانثبتمن جبة الاسناد ولك نلا نقلها 
السكاهة عن الكافة غنوا بصحتواء :دهم من طاب الاسناد ط.افكذ لاك حدر معاذ ل.ااحتتحوايهجيعا 
غنوا إصحتهعن طلب الاسناد له وفى ندر يبالراوى لاسيوطى حك لاحديث بااصيحة اذاتاقاهالناس 
بالقبولو انم يكن له اسنادصحييح وف الاستذكار لابنعيد البرداحى عرز الترمذى اثالبخارى 
صمحم -حديث البعدر هو ااطهور ماؤه وأه ل الطديث لارصحدون مثل اسناده لكن الحديث 
دم صمحيجلان العلماء تلقوهبالة,ول وقال فى المهيدروى جابر بل عبد اننع ن الى يلل 
الديمارأر بعةوءشير ون قبراطا قال وفى وا جاه العلماءوأججاعالناس على معنا فى عن الا “ادوقال 
|وااحسن الحضارفىتقريب المدارك على مو طأمالك قديعم الفقيه صدة الحديث اذالميكن فى 
سنده كذاب عوافقة آزة من كتاب الله او بعض أصول الشريعة فيعحملوذلكهلى قبولهوالعمل به 
وقا لأ بواسحاق الاسف را بنى تعر ف صحة الحديث اذااشتهرع ندا ثم ةالحدريث من غير ود لكبرمهم و نوه 
لابنؤورا لدوزادانمثل ذلك فى حداث فىاارة قر بعالعشر وفىما'تى درهم جسةدرا اهمو يض احديث 
معاذهك| أخرجه أنو داود فى سذئه عاض وى وإ ,كام فيه بضعف وقد قال انه ذ كر فى كتابهالصيجيسجوما 
يشبهه و يقاربه وماكانمن حديثه فيهدوهن شديد بينهواذالمسينه فووصاح للا حتسجاجبه و بعضه 
أصمحمن بعض فاسكت انوداوود عليه فو وحسن عندا بن الصلاح وقال البسستى ان ذلك لا هزم بل قد 
يكون صحيعداعنده هو وأن لميباغ الصحة عندغيره فالحكم لهبالحسن لابالصيحة تك ادولهمن 
الشواهد الموصاةلهالىرتبة الصحةئى” لاينتهبسى ذنهاماصي مر اجتهادات الصمحابة حضرته وامضائه 
ذلك ويا نشعايل كثير فى فصل ادلةالاجتوادرالنقليد» (؟)واستدل الغا لون بنع و قوع الاجتواد 
)0 :حدة القائل عنم الاجتهاد فى زننه مطلقا 


) "30/0 

ف زمنه صلى التفعايه وسلٍ باهم قادرون على اليقين فى البح بار. جوع الى الثبى» لى التفعايه وس 
وتلقيه منه والقدرة على اليقين كنع الاجتهاد المفروض الذىغايتهااظن * والجواب عن هذا, . 
٠‏ هوأنا لانسل انهاقد منعه اذ قدثيتت اخيرة بين الع والاجتهاد بالدليل الى قدميوهو ول أنىبكن 
الصديق رذ يالل عنه لاهاالثة ال ومامعه من الاحاديث فانه يدل على أنه كانعفيرابين أن برجع 
فيعاو بين ان تود يعدم اذلوتعينعايه الرجوعالى الى صلى اله عليهوسل لاجازلهالمدول 
الى الامدتهاد #وأيضالو سل فالحاضر يظن ان لوكان عنده وى ليلغه والغائبلايقدر * قالوا , 
قدثيت رجوع الصحابةاليه ف الوقائعووهودليل منعالاجتهاد * والجواب أنهذا لادلالة فيه 
على منعهم من الاجتهاد لعجواز أنبكون الرجوع فمالم إظه رطم وجهالاجةجاد فيه او يون اءجواز 
الام بن اهن وأيضالءالركن الك متسسقةا فى التحال بنزول الوحى وغيرموئوق عصوله فيا بعد 
اجتهاده عليه أ فض ل الصلاة والسلام لجواز أنلايؤدءه اجتراده الىثىء لييكن مانعا من الاجتهاد 
لعدم لقادرة علىاليقين فى لاحال وقدعرد فلاشرعالا كتفاء بالفقد ف اليحالمم الغدرة فى المال 
كالوعدم المماء فى التحال فانه جوز له التيمم ولاجبانتظاره وانتيقنحصوله فما بعد لوا نتقاره 
أكتفاء بعدم دوهف الحال وكالوكان فىمكان لايطاع منه على الكعبة جازله الاجتهاد فيها ولا 
ب للصبرالى حروجه منه وانكان لور جأطلم عليه العدم وجود اليقين ف الحال * ومايو بد 
.ذلك انهعليهااصلاةوالسلامكان كك بقول الشهود معانه لابغيد الالظان هذا قال! نكم #تصمون 
ىتخ رالعحديث المار مع امكان اليقين بإنتظارالودى فىذلك )١(‏ واستد ل القولالقائل بجوازه 
للقضاقدون غيرهم بانه جازطم حفظا لمنصبهمعن اسةنقاص الرعية طملول بي زهم بان براجعوا 
الأنى ص_لى الله عليه وسل قما بقع لم لاف غيرهم » ( ؟) المسسئلة الخامسة المصيب /, 
من المأنافين فى العقايات واد وهو من صادف ال<ق فيها لتعينه فى الواقم اكتحدوث العالم 
.وثبوت البارىوصفانه و بعثة الرسل#وااءةايات هىمالاتتوقف على سمع كيحدوث العالموهامعه 
.وه صادقة..امكن اثياتهبالسمعككون الصانم مكن الرؤ يه فنافى الاعان كلهاو بعضه كاف بعثة 
تمد صلىالل عليه وسسلم مخطىء آثمكافر سواء استهدأولم تود لانه لم يصادف ادق وعدم 
مصادفة الى لانكون عذرا فى أقطعيات » قال حيدة الاسلام النظرباث فطعية وظنية 
والقطعي ةكلامية واصوليةوفقهبة # و إعنى با ءكلاميةمايد رك بالعقل مر غير وروه د اسم ع كيدو ثْ 
العالوواثبات للهدث ودفاته و بعثةالرسل وتكوذلك وامق فيماواحد والمخطى”فيها آ لفان اخطأً 
فها برجع الى الاعمان بلله ورسوله فسكافر والافا “ثم مخطى” مبتدعكما فىمسكلة الرؤية وخاق 

القرآوارادة اسكائنات ولايازم الكفر»وأماالاصولية كتحبجيةالاجاع والقياس وخير الواحد وو 
1 (1) حبدة القائل جوازه للفضاة دون غبرهم (؟) الخامسة المصيب فى العقليات واد لاا 
للجاحظ والعثيرى 


(م») 
ذلك .ا ادلته قطعيةفامخالف فيها آثم عخطى وأما الفقهية فالقطعياتمنواوجوب ااصلوات| لهس 
والزكاة امج والصوم وتحر > الزا 0 قةوألكر ب وكل ماعل قطعام دين لل تعالى فاق 
فيواواحد وا الف 6 فان نكر ماعل ضرورة منءةصود الشارع لتعدر ماندر والسرقةووجوب 
له لاةوالصومفكافر و رأ اتشاءاللة نمال استيفاء السكلام على هذه المئاةفى آم رمسئلةمنالاجماع 
# وان 6 بطر إقةالاظر طبحية الاجماع والقياس وخبرا الواحد والفقهويات العلومةإلاجماع و 5 
خط “لاكاذر د وقالالحاحظ وهوع.رو بر والعتبرى وهوع,د الله بن حسن لاياتم المترد 
كقَّ العقالرات المخطى” فيها للاجتواد » فقيل عند سصاذاك مطلقا من غيرتقييد بالاسلاموة قيلانكان 
مساماوذلاك الالو قعنهما وامراد بالاسلام هنا من ينمي الى اللة ويكون من أهل ااقبلة 
بد وهذا التقييه هوالدق والافكيف يتصورمن ابل الالاف فى خطا اليوودوالتصارى #وزاد 
العنيرى على فى الاثم أ نكل متمد فى العقليات مصيب#وليس! اراد عنده بالاصابة وقوع 
معتفدكل حتود فى نفس الامرحتى ,لمزم على قوله اجتماعالقدم والحدوث فما اذاأدرك واحد قدم 
العام وأسخ رحدو أ لانهذاجنون حض لاإتصورف العقل ولاننى الاثم فقطفان ذلك هب الحاجظ 
فلازيادة بلىارادانمايؤدى اليهاجتواده قرو ّ ألله فىحقه سواء واف ماف نفس الاماملا 3 
والظاه انها نا اراد أصول الدياناتالتى تاف في اأهل القيلةى جع الخخالفون فيو الىكيات و ثارعتماة 
لاتأو يلكترقية ة وخا الافالفااما ختاف فيه المسلمون وغيرهمم نأهل لا لكاليبود والتصارى 
واللدوء ص فاله هذا الوطم يقطع على أن الحق ااهومايقوله هل الاسلام#وقال ابن السمعاق 
فينبغىأن يكون التأويل اذهب العنبرى على هذ أالوجه لانالانظن أن ادامر هذه الامة الارهو 
يقطع بتطليل اليوود والنصارى والممجوس #4 ولذلاك حي ابن قتدبة من العزير: ى أنه ستلعن 
أه ل القدر والاجبارفة الكل مصيب فرؤلاء عظمواالله وهؤلاء نزهواالديانات فاليوود وال.صارئ 
وامجوس على واب على مازعم#دوهذا القولهوماذ كره الفا ىأب ى ,كرجه الله تهالى ف الثقر يب 
الهالموورعنه )١(‏ حدةالمداحظ والعنبرىهىان ال<تهد فىأصول الديناذا بل سودهفقدم 
فنوت قدرته فتسكايفه بعدذلك عازادءلى ذلك تكايف عالايطاق وهومائى فى ااشمربعةوان قانا 
مجوازه اق ولهتاليلا بكاساينة نفسا الاوسعها. * (ب) ححةالخهور هىان أصول الديانات مومة 
عظيمة ؤالذلاك سر بع اله تعالى قير الا كراه دونغيرها فيكره على الاسلامبا اسيف والقمّل والقتاله 
واثذالاموال والذرارى وذلكأعظم الا كرا اه ؤاذاحصل الاع.ان فىهذه امخالة اعتبر فى ظذاهر 
الشرع وغيرهلووة فعملهالاسبابم يمتبر ولذالكم بيعذدرهاللةباليجول فى أحوال ارين اجاعاولوشرب 
د الاتسازاا و را إظنهاا ص أنهعذر بالعجول وك.ذ لك جعل النظرالاول واجبا.م الندول 
(؟) حححةلحاسظوالعنبرى على أن اللخطى" فى العقلياث غيرآ” ثم (؟) ححة التهور على انم 0 
لتخطى؟ فى المقليات 





(55؟) 
بالوجب وذاك تسكليف علايطاق كذ لك إذاحصل السكف رمع بذل/1 بحهك اؤخد ابشهتع الى به "5 





ثقعه يلل جوده لعظ طبر الباب ودلالة رتبته وظواه رالنصوص 'قتهى أن من م لمن ”* 
بالل ورسوله و يعمل صاكا فاثلةنار. جوم خالدافيواس#وقياس الخصم الاصول على الفروع غاط 
لعظم التفاوت بينهما وأيِضصًا الديحة لنا على فى ماذهب اليهالجاحظ والعنبرى أجاع المسامين قبل 
خم ورشخالفتهما على ذل السكفار وقتاطم وعلى انهممن أهلالمار يدعونهم بذلاك إلى المبجاة ولا 
إغرقون بإن معائد ويكتود بل بقطعون بانهم لايعاندون اق بعد ظم ور دطم إل لعتقدون ديهم 
الباطل عن نظرواستهاد واسةدلاها بان تسكايفوم بنقيض اجتهادهم كارف ه.الاإااق مردود 
بإنالانسل ان تقيض اعتقادهم غيرمةدور بل ذلك امتناع بشرط المحمول أى ماداموا معتقدبن 
لذلك تنم انيعتقدوا خلافه وذلك لاوج بكون الفعل ممتنعاءنهم غير «قدورهم فان الممتنع 
الذى لاجوزال.كليف بهمالايتانى عادة كالطيران وج لالجبال وأماما كلفوهم به فووالاه_لام 
وهو متأتمنوم ومعتادحصوله من غبرهم ومثله لا يكون مستحيلا (قلت لمكن هذم) اعناهى 
على القول بإنالعنبرى والجاحظ أرادامايشمل عمومالكفار كامس واماعلى انهما أرادا أهل اللة 
0 فالاجاع غيروارد عليوما الاتةدلالبه والوارد عايوما هوكونعذاليس مو الذكايف 
نحال فتأمل اه )١(‏ المسئلة السادسة الاجتهاد فىغير المقليات ولاعاواءا أن باون ذاث؛ 
ا فيه أو4اهيهقاطم ( أماالاول) وهرمالاقاطم فيه فاخثلف هل كل تود مصيب 3 
الصيبواسه قذهب 0 أبوالحسن الاشءعرى والقاذى أنو بو رالبافلاى مرنالمالسكية وأبر 
يوسف وس بن الحسن منءاخنفية وابنسر بع من الشافعية وعزاه الغورى جنهور المتكلمين 
وهو الذى نقل ابنرشد انكل جتود فى الث/تمصيب وأهزهذا الذهبيقالهم الصوبة #ثم 
قال الاولان حم الله تعالى فيهاتايم لظن الجتود فاظنهفيها من السك فوويكم الثةتعالى فىحقه 
وحقمن قلده وممنى ذلك هوانالله سبحا تهوتعالى ل كم فثىء من امسائل التى لاقاطع فيها ' 
إشى عمعين بل ع مايظنه اتيك يجتب للب اخثلافهمظ: انون الهدين فاذاظن وأحدمهم حومة 
ثىء وظن واحداخر حل ذلك الغ ىعبعينه 6 الله فق الاول و<قمقاديه هوسوءة ذلاك 
الشىء وفقالثاتى وق مقلديه<له وا ليس فى ذ لك اجماع الحلوالحرمة ىثىء واحد لان من 
تعلقيه أحدهما غير من تعلق بهالاشغر وتبعية الك اظن الجتود لابنافى قول الاشعرى وغيره 
بقدم امس لان الشي ع ة بإعتبار تعافه التنجيزى لاباعةبارذاته والقديم هوذات اله ّ لاتعاقه 
* على ان الذى عليها بن السكى دوان ذات الحم حادث لالمعند شخطابالل المتعلق بالتعليقين 
, التنديزى واللممنوى فالتنمديزى جزء مفهووه-ه وهوحادث فيكونال4موع حادنا لان المركب 
من ااحاد ثلا يكونالاحادث اه (وقالالبافون) فى الىةلتفىء لوحك الل#تعالىفيها على العيين 


6 السادسة امهب فى غيرااعةارات 


(٠؟)‏ 
لكان بف لك الى ء والامقدسم ولابدلكن على الامهام بالل جعل حكمه مايظئها منود ومعى هذا 
السكلام هواله مامنمسئاة الاوط.امناسبة خاصة ببعض الاحكام بعينه بحديث اندلوأرادالله العحكم 
على التعيين لكات لات اليعضص إعيئة وتسمى هذه امقالة بالاشبه والمئاسية تكون!_كونهراجها 





فى درء اللفسدة أوجاب الصلحة والشريعة 7تمدهها وه_ذا الوا ل بالفرض والتقدير 
لالإاتحقيق (و بيانذلاك) مأ شرح المحصوا للاقراق انانقطع فزماثاهنا أن لانى اث تعالى 
ظاهرف الارض لاخباراللة تعالى يذلاك ومم ذلك نقول اوأرادالله أنيبعث نبيا كان فلانا وأشير 
الىمن تعتقد مخير زما ننا»هوالمرادان الاولينقالاعحردالتبعية اظن الجتود من غير أن يكونهناك 
مالو حك اله لكان بم والثلاثة زاد واعلى التبعية اقان النهد ان هناكمالو. حك الله!..كان بد فقد صرح 
السيكى فى شمر المناج بان حك الله تعالىع:_دااثلاثةأيضا تابع ان امجتود ع خلانا لفول السعدالفائل 
أنها لاتقو لان حك النةتهالى نايع لظن الود (و بيان ذلك)مهملوميةولوا بذلككانوا قائلين بان 
المصيب واددوان نل تعالى كما معينا قبل الاججترادكافاله الجووروط اصح قوطمهناكمالوحم الله 
لكان به فان ذلك لايعقل على تقديران لله سكا معينا قبل الاجتوادوا عايعق ل تقديران لاحم 
معيناقيل الاجتمادفتعين انأار ادعندهم «وماص »#ذهب شمرذءة من الصو بة الى انلله فالواقعة 
حكيا واحدا يتوجداليهالطلب اذلابدلاطالب منءطلوب لسكنلم ركاف الجتوداصابته فاذلككان. 
معيبا وأن ماصبه اذالمعئى بإأصيب انهآدىما كافبه كتاذ كرهالامام والغزالى اه * ولاجل 
قولاثلاثة انهناك كلو عن الله تعالى العدكم لكان به قلواقيمن استهد ومإصادف ذلك الثذىء 
الفمصيب فىاجتهاده مخطى” ف الحم وبعبارة أخرى ا نهمصيب ابتداء مخطىانتهاء فيو خط » 
سكا وا تتباعمصيباجتهادا أىلانه بذل وسعه وأالازم ف الاجتهاد لبس الابذلالوسع لانهالمقدور 
وأخطأكما لانهم إصادف الثمىءالذى لوحك اللةتعالى لكانبه وقولنا مصيب ابتداء لانه بذل 
وسعه على الوجهالءتبر وهو اعاييراً ببذلوسعه م نار” لؤديه اليالمطلوب ونارة لايؤديه والراد 
بإبتداءاجتهادا و بانتهاءكما فالارلان.ترادفان والاخ_يران ذلك وقولنا بصب ا تنهاء لان 
اجتهاده وينته به الى مصادفة ذلك الثنىء » والخطأف لعج عندالثلاثةخيرالخطأفيه عند ابهوور 
لانالخطأ ءندالثلاثة معناه عدم مصادفة مالوحج الله لكان به وان لج به فعد متا لدم 
|صابةماله المناسية الخاصة و انلعك به والخطأعندالجهور معناه عدمءصاددة ماحم الثفبه بعيئه 
فى نفس الامي * وذهب اوور من الشافعية وغيرهم الى اناللميب فيهاواحد وهوالاصح من 
مذهبمالك بل قال الفورى انالنصو يب لكل والتخطئةللبعض منقولان عن الائمة الاربعة 
وأهلهذا القول يقالهم الخطثة بتشديد الطاء * فالحاصل ان الهو والصحيح علىان 
المصيبؤاحد وان لله تعالى فى الواقعة كك معينا قبل الاجئهاد قي ل لادلي ل عليه لاقطى ولاظنى أأى 
ليس بينه و بيذقىء ارتباط بحيث يتتقل فبلليه رواسطة ذلك الارتباط بىهوكد فين يصادفه من 


06 ) 
شاءاللة تعلى لايقال لاثائدة على هذ لانصوص والظرفيها لانا .ول فائة النصوص والنظرفيها 
على هذا انها أسباب عادية لأصادفة ألائرى أ نهلولاالسمى الىكل الدفين وحصول بعض الافعال 
كدفر ه لقضاءالحاجةء ثلا لاصادفه فانه لواستمرق 12 لتقل منه الىغيره ولاصدرمنه فعل 
مطلقا مإصادفذاك ْ أن كلام سعيه وماصار منه مو الافمال ليس علامة علىذلك الدفين 





واه أديلابه بطر بق الاتفاق والمصادقة ‏ والصتحيمح انعليهامارة أ بينهو بينشىء ماارتباط 
ماحيث ينتقلمنهاليه #* والصتحيمح انهه كاف باصابة ذلك ليحك لامكانها # وانهلايائم ا نأخطأه 
لغموضه * والدليل الذى عليه قيل انهظنى »* وقيل|هقطى »* وااصحيح الهيؤجر حالة 
الخطأ لبذله وسعه فطلبه :د فانة, ل القياس فىكونه مكلف باصابته أنلايؤسوعندالخطأ لانه 
حيلئه اث بالواجب * فالدوابهو ان'ل, ادبكونه مكلفاباصابته ليس انهمازم مول الاصابة 
ولابد بل المراد بذلوسمه لطلب حصوطا وهذالاينافى انه اذا أخطأيئاب لانهأتى يا كافابه” 
» ولقائل أن يقول مافائدة! تهمكاف بالاصابةمع الزامه نبذ ل وسعه يكل حال ومع الا كتفاءبيذل 
وسعه وان /اصت # و جاب بانفائدته جريانقولبالائم عند عدم الاصابة »* وأحرى قى 
ثبو تالأجرا له اذامشينا على القولبان أل تع دغيرواجب عليه اصاية لمحي لغموضه * والحاصل 
اموماختافوا فىكون الكواب على القصد أوعلى الاجتهاد والقدد فعلى الاول يوجر على قصده 
الثواب ولاؤّجر على الاجتهاد ولانه أقضى نه الخطأ وكانهم لاك لطر بإ المأمور به#وهلى الثاق 
إوجرعليه وعلى الاجتهادجميعا لانالاجتهاد الذىهوالبذل وان كان خطأ مكاف؛» لوجو به 
عليهفيةاب عليه لانم نلازمالواجب النواالالمائع وااخط أ ليسمانما لانالا<ترازعنه ليس فى 
وسعهو بانا لان لان البذل خط بلالحطاً ميرتب عليهباعتبارقدوره عن الاإصال الىماهوااحق 
فى لواقم قصوراث عن عدزه لاعن نقصيره واا كان الود 0 اذا أخطأ لاله 
أضاف الى الله تعالى مانجو ز أن بكو ةشرعه حلاف خطئهق المقليات فا لهنم لانهأضافاليه تعالى 
ماهومستعديل * وقالالاصم والمرمى منالمعتزلة انداي-إه قطلى والغخطىءآثم ووافقهما على. 
ذلك نفاةالقياس اه » ثمترجع ال ىأدلة كل نالاقوال المثقدءةفاقولدليل )١(‏ الكل تود 
مصيب هو ةولهصلي الله عايهو سم (0) اختلافأمتىر. جة ولوكان واحدطءًا لكان عذ|بإأومعنى 
كور نهرجةانهتوسءةعلى الامةوووا لهأصدالى لالمسحدو. مباموم قنك يكم اعد يتموما ف معناه»وكود ناختلاف 
الامقريجة حديث قالبهالخطانى فيغر يب الحديث » وقالالجلال السديوطى أخرجه نمس 
اللقدمى ى المجة وظلبيرق ف الرسالةالاشعرية بغيرسند وأوردهاطليمى والفاضى -سين وامام 
المرمين وغيرهم رلءإدخر ج فى بع ضك تب اللحفاظ التىلمتصل الينا وزع مكشيرهن الاءةانهلاأد لله 
له وأماعديت أصحالى كالسج م ويتأقى الكلام عليه انشاءالله مس_توفق فدايل التقليد اه ' 





() ححةان كل ودمصيب () حديث اختلافأمتىرجة 





(؟") 
* واستدلوا أيضا بإلمقاد الاجماع على أن الحتهد عيب عليه اشيتبع ماغاب على ظئه ولومااف 
الاجاع وكذلك من قلده وا _-_ إننهتمالى الاذلاك وتسكود نظنون! سحتودين تتبعها الاحكام 
كاحوال المضطر بن والتختار ان بالنسية الىالميتة فيكو نالفل الواحد حلالا حواما بالنسية إلى 
شخمين كالميتةومافلوه منوجوباتباع ظنهعايه وانخاا ف الاجماع عسل ولتكن الاحكام التى 
على الدئة المحتهدين وظنونهم متفق عليها وانها أكام الثةتعالى والازاع فى ثبو تأم سآستوف نفس 
الامى غيرها فا أفامواعليه الدليل لانزاع فيهوماليشيموا عليه الدليل فيه النزاع فلاينبغى أن 
يقيموا الدليل على انهذه أحكام اللهتعالى بل يقرم وا الدليل على انهادس اله تعالى ْ غيرها 
ا فانمهوخل لتزاع والفائاونبهذا القول الذى هوااتصوب يقولون ان الح أمايةبع المصليحة 
الخااصة أوالراجحة فىمواقعالاجماع أمافى 2ل الانتلاف فلابامونئذلك » واستداوا أيِضًا 
بان لوكان المصييب واددا وا مطى" حب علي هالعدلعوحبظنه فاما إنثوجبهءليهمع القول ببقام 
الحم الى هو فى نفس الام فى حقه أو.م زه واله * والاولإستلزم ”بوه تالبك الاوا ل # والثاق 
فحقه وهمانقيضاك » رالالى يس ةلزم أن يكو ن العمل بالحكم اللطأواجبا و بالصواب سزاباوانه 
ال وأجابالخطئون باختيارالثانى ودوز, والا طم الارل وقوله انخال منوع ومايدل على 
أنه لبس ع ل وقوعه فما اذا كاف السئملةنص واجماع وميطام عليه بعد الاجتهاد فانه حوس عليه 
عفالفتهلاواقع مع الاثفاق على انمخطأ لان الللاف .اهو الاحكام الاجتهادية التلاقاطع فيها 
* وأمااطكم الذابت بللداول القعاعى فووا لحك فق الشكل بلاخلاف وان يبام المدتهد دلول 
4 )0 واستد لالفائاون بان المصيب وا-دد بإنانلهةتءالى قر عالشمرائع اتتسحصيل المصاسل الخاامة 
أوالراجحة أودرء المفاسد امخااصة أوالراجدة و يستحيل وجودها فالنفيضين فيتحدالحسم 
وردهذاجامى قر يبامن انذلك فى مواقم الاجماع * واستدلوا أيضابإناصحاية أطاقوا الخمطأً 
فالاجتواتكثيرا وشاع ودكرر من غير كير فسكان اجاعا *# فقدروى عن على وز'يد وغيرهها 
اميم خطوًا أبن عباس فىترك العولوخطاهم * وقالمن باهانى بإهاته اناللةلم عل فىمالواحد 
صا وتصفاوئكًا * وقال أب كرأقوا ل فى السكلالة برأنى فان كاثصوابا و الله وانيكن خلأ 
فى ود الشيطن 0 وقال + ران عير لايدرى انهأصا بالق له ميال جهدا ١#‏ رةالعلىي ىَ 
مسئة المجوطة أنكانا قدابتهدا ففدأخطا وان لمعتبدا فقدؤشاك والمجوضة هى امرأة النى 
استسضرهاعر فاجوضت أىألقتمافىبطها فقالعبدالرحن بنعوف وعمان بن عفان اما 
أنثمؤدب لانرى عليك شينا فقالعلى أن كاناقداجتهدا ال (؟) » واستدل الفائلبالدليل 
القطتى على الحم فى نفس الامس بإنةكايف الكل شى عمعيل العميك دليلا إظور الكل وماذاك 
الاالفطى أماااظى وتخةلف فيه لق رائس (م) > حسةالد لي لقاظى اناللةسبمدانه وتعالى امتدن 
(1) حسةالقائل الالمسيب واحد (؟) ححةالقائل بالدليلالفطى على السك نفس الام 
(5) ححةالدليل اللى 





( 2" ) 
اماق بلك الحسكم فى .فس الامى وآمرهم دبذل الجهد طليه فاولاانه ود لياه قغاية الحفاءلعرفه 
الكل فزال الامتحان واي سكذلك )١(‏ » ححةالقائل الدليس عليهد ا لظن ولاقطىى اله نر 
لوكانت عليه أمارة لفهمها السكل ألاترىان الطراذا كانتعليه أمارة علموا الكل دكن الحم 
لسك ذلك فلاامارةعليه (؟) د حمحةاججوورفكون الخطى“ لايأئم بليؤجر قولهعليهالصلاة 
ولسلام اذا اجتهدالحا م فاخ طأفلوأجر وانأصابفأجران دل اثواب مع لطأ فلاعقاب 
» والدليل أيضالعل بالنواتر باختلاف الصعدابة المدكرر الشائع من غير :كير ولاتأثيم لمين بان 
يقول أسداغالفين انالا خركثم ولامبم برقال أحدها ممع القمام بانه لون أثماذ كر 
واشماع ولخافوا الاجتهاد وتنبوه ووفوامنه داعال بتكام فيه يتأ نيم عل قطماعدم الاثم فلاخلاف 
فيهسوىماميك ابروى (*) * عن لشسراهر إبمى وألى بكرم نانالخطى* 1 ثمفائلين اتالتقصير 
منجوته ومن قصراستحق العذاب ولايعبأ مخلافوما لانهبعد!نمقادالاجماع » وهذا كادفما 
اذا كانت السمثلة لافاطع فيرا (4)أماالمسٌلةالفرعية للتى دليلها قاطع من نص أوا جاع واشتاففيها 
الحتودون لعدمعاموم بذلك لقاطع ولايد انبكونقاطعا من جوةالان والدلالةمعا بان يون 
در عامتوائرا فالمصيب فماذ كرواحه وفافا وهومنوا فق ذلك لقاطع وقي لعل ىالخلاففكون | 
كلمجتهدمصيما أوالصيب وادلابعينه وقديعل كعلىكرء الله وجبره مع معاوية رضى اللةثعالى 
عنهما فاك قلنابالاول كأءامصبين وان قانانالثانى فالمصدب علىكرمالثهتعالى وجمهقطماالاانهذه 
ليست مر القطعيات * والقول بان المميب فالنى ا قاط واحد * يكن نوجيههكافى الاليات 
البينات بان الفاطع يدان مدلوهقطما فلايكن تعدده وجهلوتابعالفان المدتهد فانالمدلول عليه 
. قطعيا لإنتأىتعدده واختلافه ,اختلاف الظئون اذالامورااتنافية لمكن ان تسكونم د اولةقطعيا 
٠‏ لدليلواحد وهوظاهراولادلةمتعدرةاذيازم تعارضالقاطعين # و يكن نوجيه الثانى با نالدايل 
وان عين مدلوله قطعيا الاانه قدص ل الخطأً فيه »م احبة عوارض وشبهات 6خ تعين مد وله وتوبجب 
الاشتباه فا مكن انيقالفيه بتعددالمصيب كاف امسئلة انىلاقاطع فيهاو برد على هذا التوجيهان 
الخطأ وكن أيضا ف العقليات #انفرر فى ياه الااث يفرق باناحمال الخطأ ف العقليات أقل وأضمف 
ولايثم الخلى” فيه اعلى الاصمح بناء على انااصيب واحد والخلاف فيهابرجع الىتكقيق المناط وهو 
هل شنا القاطع على الممدنود مظدة تفصيره فيأثم أولا فلاناثيم وااقولان١.الك‏ فشاربانبيذ قال 
فالا نإ تالبينات ( فانقات ) عدمالائم فموايشسكل بالاثمبالفطعيات امع الفطع فكل «مهما 
(قلت) الفرقضعيف هذابداليل الاجاع على اتاد اللق ف العقليات والاختلاف فاتادة 
هنا (ه) » والم<تهدمتى قصر فى نظارهىمسئلة كان ا أتفاقا لتركهالواجبعليه من ذل وسعه 
(1)حسةالقائل ليس عليهدليل(») سسدة الموورف كون اط ليثم (») حسةاار يمى وأ 
ايل (4) المسئلة الفرعية للتى فيواقاطع. (0) المجتهد ثم انفاقا ان قصر 
(م-#9) 


(:*) 
فيها ام وهذا آتغرالكلام على سقيقة الاجتهاد ومسائله وقدتركنا ذ كرمسائل من مسائله هنا 
الاشتغال عنها عا هوأهموا لمكن لابد أن :الى 9 دادبعد فيمسائل التقليد () (الفص ل الاول 
فللتقايد) سئنايالكلامعليه بعدالاجتياد لانمقابله ولاد.ن3 " أردمعه تم الف؟دة بقال قادئها 
قلادة جماتها فى عنقا فتقادت فروهاشوذءنذلك قال فى ناج ا » ومئه التقليك 
فى الدين وتقليد الولاذالاسال رقال نو الخطاب أن المفتى جعل الفتيا قلادة فى عثق السائل 
()* واصطلاما هرفه ابن السبى بقولهج أخذاقولمن فبرمعرةةداياه» الأخل جنس #وااراد 
به الثلق وشرج بالقولغيرالول من الفعل والتقر برعليه وهذاغيرصواب * والصواب اثااراه. 





الاخل عذهب الغير مطلةا سوا ءكان المذهب قولا أوفعلا أوتقر برا *# وقدأ نكر امام الحرمين 
على من أشذ القولقيدا فى الخد وقاليذرنى الائيان بلفظ يعم الفول والفعل د وذ كرالزركثى 
إن السك ضرب على للقول واب تيده اذهب وقضي ةكلامه فمنم المواثم اشكار وقوع التحبير ' 
بالقول منه # وقوله من غسيرمعرفة دايل المرادبه دايله إخاص وهوالذى صارأصلا ومدأندا 
ذهب ذلك الغسير ولافرق بين ان يكون ذلك الفير عمل بذهبه أول يعمل به لفسق أوضيره ١‏ 
» وشخرج بقوله من غيرمعرفة دليله مااذاعرفه بإلدليل فوو استواد وافق اجتواد القاثل لان 
معرفة الدايل يععيث يكون مستخبطا لاحك منه دون توقف علىغيره بإن يعرف وه الدلالقمن 
الدلبل وينتغل عه الى ا حسك على الاطلاق من غبرتفييدبغ.يره فى «قامات الدايل وش وطها 
لانسكون الاللجتود لان العالم وانأ مكنه الاستنباط بان يعرف الدايلو وجه الدلالة منهو يتتقل 
منه اللي الم لسكنه تاج ف ذلك الى ملاحظة قواعد الىتهدوشر وطه فى الاستدلال ولايفدر 
على افر وج عنم ا فاانعرف بعض المسائل ”ناث المعرفة فووحتم_دفيها فقط ناه على جواز 
عرز الاجتهاد أمامع معرقته انه جب مايه الاخذ بقول الجتودالفتى فووتقليد وكذا يقال فى 
الرجوع ال الاجيع وقبول خير الواحد والاخل بقول|ا: :بيد الى الفعايه وس إوأخذالقاضى بقول 
الشهود » وقال الآمدى وابن الطاجب وغبرهها التقليد هو العمل بق ول الغير بغيرسعدة #وصر-وا 
بإن الرسجوع الى الاجباع والى قول الرسولصلى الله عليه ول ورجوع الءاتى الى الجتود وعل 
القاضى بقول الشهوود لأبكون تقليدالوجودالحسجة اللزمة من المعسرة فىحق الرسولصلى التتتعالى 
عليه وهم ودليل عصمة الاجساع ودايل وجوب ايد الماى للحتهد والقاضى لابيئة وىهذه 
الصو رسجية مازمة () وقال القاضى ببس فى الى + بعنة تقليد لان النقايدقبول الفولمن غير 
حسخة وأقوا الل الف تين واكام «قبولة بالاجاع أى على وجوبقبوطا وذكر ااشيخ زر وقف 
قواعده تفصيلال! ره لغيره فقال » النقل د شد الققولمن غير اسةناد لعلئمة فى القائل ولا رجه فى 0 
اقول فووملمومءطلقا لاست زاء صاحيه بد ينه عرالاقةداءالاسةناد ف أخذالغون لديانة صاحة | ا 








لق لمم الاول فالتقلى بك 4 تعر ريف التقايك إزل4 على قل القاضى لبس فاش رمتسي |" 
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وعامه وهذه رثية أصحاب اذاهب مم اتوم فاطلاق التقليدعليها از » والتبصراتف القول 





بدايله الخاص به من غيراسةبداد بالافار ولااهمال لاقول وهىرتبة .شابخ المذهب وأجاو يدطلية 
العام + والاجةهاد اقثرا اح الاحكام من أداتها دوثمميالاة بقائل ثم انل إعتسار أصال متقدم كطاقق 
والالفقيد # والمذهب ماقوى فى النفسدتى اعتمده صاحبه فانظرتفصيله بين التقليد والاقنداء 
فانى ل أره لغيره اه * واذا عرفت سقيقة التقليد» فالمقلك لغيرهاماغيرحتود أو تود فاماغيرة/. 
الوتبد وفيهمذاهب(1)» أسدها وهو ا تار لزومالتقايد ف المسائل الشرعيةدون للعقلية وسواء 
كان عالا ببعض الوم أملا # والثاتى يشترط فيه ان كان عالىا لم باغ درمجة الاجتوادان 'تبين 
له صحة استهادمن قلده بدل .له والالميز * الثالث ويه قالأبو أسدق مع التقليد فالقوا اطمم 
السمعية الحاقابالممقولات فيسحبهلى العوام عنده صيل عامكل»سئلة مدركها القطم وا نكانت 
فقرية كقواعد الاسلام الس * قال الأبإت البينات قد يستقل غير تود وعرفة البرهان المفلي 
كلاستاذ والبافلانى واءن فو رك بل وشيخمم الاشعرى فان الظاهر انه لميصل الىرتية الاجتواد فى 

الفروع الذى هو المرادهنالانه هوالذى يازمتقايدصاحيه ولاحني انه لاسبيل الى الزامهثل هؤلاء 

1 تقايدمن انه ركبة الاجتهادالك كو رق الحقاتك بل لاو زلهذاك لابأىمن الالافقمهة 

ْ مان المقلك ب الرادم مئع التقليد لاعام لانلهصلاحية أخذ الحم من الدليل يلاف العام (؟) * 

.أنا جمد فان احتهد فالوافعة وحصلا بذلاك ظان السك سوم عليه التقلرد اجاعامدوان لحتو 

: فذلهب مالاث والقاضي والا كعرالى النم من التقليد لوكنه من الادتهادلاجل ماعئده من النظار : 
الى لسع ينع المسائل بالم_لاسية ومسكنه من الاجتواد الذى هوالاصل عنعه من التقليد اذ 

لاجو ز العدول عن الاصل الممكن الى بدله كاف الوضو ء واليعم * فانقات هلاسازه التقليدما 
جاز للستيهد الاحتهادمع القدرة على اليقين 5أشذواذلك م ع واستهاد المسديق بتعغيرنه عليه ' 
فصل الصلاة وااسلامكاف وافعة الساب لإفات) قديغرق با تالاجتهاد أصل التقليدوالاشذ بالفريع 
مع القدرة على الاصللايسوغ وأما اليقين فايس أصلا لاا ستهاد فلامائم مر جوازه معالقدر عليه 
دفما للذقة » وذه بأسجد وسفيان اثو رى واسحاقنن راهويه الىالحواز * وقي-ل يجوز 
لاقاضى طاسته افملى المخصوماثت دول فسيره#رذهب معدن الحسن الى جواز:قليد الاعام لسك 
لرجحانه عليه لاف المساوى والادتى * وذهب | بنثمر ع الى اله انضاق لوقت وخشى اندان 
اشتغل بالاجتهاد يفوت فنه عو زه والافلا * قالحاولو ومايذنىعادى انيمختاف ىهنا 
لانه كالعاجز وان كان اسك ذكره قولاعلى انقراده # وذهب قوم الى جوازهله فى خاصة نفسه دون 
مايفتى به ج وقال نشاف ف الم ديم و به قال الباق بكو زان يقلدصححابيا أرجح من غيره ذفان 
ستو باتخير وع.ه سواره فى الصحانى مطلقاهوقيل بو ز تقايد الصحالى والثاببى» وهذا الالاف 


(1) تفليدعيرغتم الحتو-فيمذاهب (0) تقليدالمتبدالحتيد 


. رك") 
5 اهواذا أرادالا تقال دن اجتهاده الى اجةمادغيرهاما السو ز وجود نص صادغيره بدلعل 
الوافعة وجب عليسه طلبهولاعتااف فى ذلك ١‏ نتهمى والمقادهناشاءلى اسحتهد ال هب وتهداً 
ألقدنا امار لمن بيشهما اذاعحزالقيه عن الاحتهاد يناءعلى الراجمح من جواز عرق الاجتياد 
فيهما من أنواع المفاديامتبار وء ن/ نواع الجتهدبإعتبار تخ رفيقاد فى بعض مسائل للفقهو بعض 
أبوابه كلفرا انض اذالم يدر على الاجتهاد فىذلاك )0 واذذ كر هنا مسائل من مسائل التقاييها 
دعت الحاحة اليها د الاولى اشتاف العاماء فيجوازتقليد العانى للحتو المفضول ف الع والورع 
م وجود الفاضل فذلك والشيكن من “ليدم على مذاهب »© أسدهار به قال الا كير جوازذاك 
وصودعده الغبرى والجهور ورسيحه ان الحاجبت لوقوعه فذءن الصعدانة وشيرهم مشدتورا 
متسكر رامن غيرانكار #قال القرافى فى التنقيسس فامذ|<مبكاها مسالاك الى اللحة وطرق الى 
الخيرات كنم الك طر يقاءنها وه له اليها # فالواجبهلى للء ميان يقلد واسداء ممم لانه أهل فاذ 
قلده ؤقد فعل الوا حب عليه فحليدنا القول لاب أاريعدث عن الاعلموالاو دع ولاغوز لاسا 
التفضيل اذى يؤدى الى نقص فى غير مامه قباساء لىمار رد تنضيل الانجياءهارممااه لا ةراسلا 
قاله الشعراتى فى المنات # الثاق ديه قال أسجد وابن سر يج واالغزالىوابن القصار يتين تقايا 
الارجيح 3 قال١‏ 3 القصار وب على العامي الاستهاد فأعياك اجنود ين كاب على الجر 
الاجتهاد فى أعيان الادلة 4» وذلاك لان أقوال ترد ين فسق ااقلد كلادلة فى حق لمجتت 
0 2 ونا الاءه 5 الارجح من الادلة ب الاحد بالراجيح من أقوال الاماء فيسب ع 
' العام البحث عن امام ليد راجج العام والد إن # ِ تدب عليه تقليدأورع العالين وام 
الو رعينل فَانِ كان أحده) أعام والآه رأودع 0 سلسم الاعا اوعلى الام لانازيادة العام 8 'ثيرا. 
الا-” نهاد يلاف زايادة الورع #وقيل بالعكس لان لز يادة الورع 5 تبراق الثفيت ا وف 
أبخلافز بأد ةالعلم يو كتمل اسار ى لان الكل مر جحا»#وأوردءلى هذااقول! الالوكاف: العامي مم 
الفاضل من المقضول لكان تكليةا !حال اقصورهعن معرفة عاتب المحتودين وأجيب»! 
٠‏ الاستحالة بإنه يمكنه: هذا القدرهن الاجتوادب.ؤال الناس وغيره» نقرائن الاحوال كرجو 
' العاماء اللىقوله وعدم رجوعهم الى قول غيره وكثرة المستفتينله وقلة المسستفتين لغيرهسواءكر 
القلد بكس اللام عاميا أو: أوعام ناور بإنالالافف كل منهما * وثااث الاقوالواشتاره سير 
جوازتقا يد الفضول لمق مفاضلا أومساو ريافان اعتقدذ يهأنهفضول امتنم نا يك هو|اسةفنازه (ثار 
اكات) مالذرق بين الثاات والثانى فان اأظاهرا أن اا فى بإلظن ا زضالان معر فته الارجحام 
لالستلزم التحقق كا لاحن فلوظئه أرجح ولد 0 أومساوياة _كذلاك اذلاأرجحه: اسه قلها 
« 'الحوابه و أنافر قأناثاث اق باعتقاد الارجحية أوالمساواة ولو بلادث عن للد 





١ مسائلمن مسائل التقليدالاولى فىتقايد اتيك الفصول‎ )١( 


ٍ ا )2 

: وا نكالو شر بعاظورله الارجح علا ف الثانىفالدلا يكتنى عجر دذلك الاعتقاديل بو جب الست" 
| عن الارجعح وان كان ,كتفى بالاعتقادبد الببحث وقرق بين الا كتفاء بالاعتفاد بدون عث 
والا كتفاء ب#بشعرط الببحث * تعملوعا م أن احدهب الامو ولتعين وأ كن تعينهبالبحث فيتجه 

ا | وجوبالبحث عن الثاثأيضًا اهام 0 كله احتمزوة مك تبين أطال بالبعدث فهل عب 

ا البحث علي الثالث أيضافيه نظر والوجوب غير بعيد ‏ وعلى هذا القول الثااثاو امتقد العا 
ار رجحان واحدهنهم” نمين تقايد هولوكان ميس وحافى نفس الاميع لا بإعتقاده المبنى عليهتعين لتقل 0 : 
' واذائيان بعد أنهم ةضور لف لواقم اعتدبالتقليدالماضى وعل عقاضى الاعتقاداكفىق غيرذلك كلو 
تغبراجتهاد الممجتود عجامع أنهيازمهانباع اعتقادهكا ازم اتباع استواده ()#تنجيهاذاسمعت أبها 

١‏ الطالبلعام هسذ وال ثلتوجوب ”قلي د الارجمعمن تود ين فامامان الاماممالمكثبتله البق 





: العلوموا الغاية الت لايد رك © تود غيره مزع همرالتابعين فن بعدهم لاتحديث ااصصيم الذى لله 

ا العاماءعلي»ه وهوقوا جلا لو شك أن بيغم بالناس| أكياوالا بلطت العام ولاتكدونعانا أعلم 
عن عالم الديئة أن رجه الأرمذى وقالحديث حسن واين سبان فى محيحه والطبراق وهو 3 

كام من حديث أبى لعووار ا 1 حدر ثالى مومى ذة.دقلوا اتمالمكا هواارا أدمن 

ا 0 املكو رمن غير شك اذ م جد لغيرهمن هلماء ادر يمرن :قدمه اوعادمره أوجاء 0 


١‏ منهم من لهامام من أهل المديئ.ة فيقول المراد بدأماتى ونعن ندع أ نهامامنابث._وادة الساف لها »اذا 
| العام للد ين اوامامدار اطحرة والراد به الامام مالك دون غيره مر عاماء المسيدة » كاررى 
لعن عبد الرزاقوابنعيينة والناجر يجرغيره ممعم ماثدت لدم سن النظار وأاتهرف ف كل 
نْ مو نكسكتاب الله العزيز واحاديث النى علي الصلاةوالسلام والعر بيةوالاصول وغير ذاك»م جمه 
امسائل الانفاق والا:لاف * وهواول منالف فاجادو رتب اكب والابواب وهم الاشكال . 
.2 وأول من لكام قث ر يب الخديثوشر ح ف الوه 05 كديرا امنه ولهىتفسير القرآن كلام كاير 


6 
ا | يعض ماود لدقال الهاضىع.دالوهابلا نازعنافيها العحد بشأحدمن أربابا اذاه باليوماذ ليس 





قل 8 مم ويه له # وطيط سر وفهو رواثدله عن نافم القارى” حتى قال بحضوم مارأيت لزع 
ا , به عنءالاك بن آنس' معمعرفتهبالعمول به من ألحدرث والتروك وسيرالرجال الى غير هذامالا 
| شسكره الامن طييم اله على قابه بطايع التعصب (؟) المسألة الثائية فى جواز قليد المحتهد الميت 
١‏ '! وفيه مذاهب » أحدها اللجواز وعزادولى الدين للعحموو رقالوعير عنهااثافى بقوله المذاهب 

, لالموت و ت أرباءها » والثاقيمنعسه ماقا وعزاه الغر زالى لاجاع الام -وليإنوهو قول الامام‎ ١ 
الرازى قائلاا نعلا بتهاء تقول المي تيدليل لقا الاجماع بعدموت الخخااف #قال وتصليف الكتب‎ ' 
ف الذاهبمع مو تأر بامهالاستغادةطر بق الامجتهادمن تصر فوم ف الحوادث وكيفية بناء يمضراعلىي‎ 


(1) تنبيه (؟) امس ئلةالثائية ف جوازتقايداايت وفيه مذاهب 


(8؟) 
يعض # ولعرفة المتفى عليهدن التلف هيه لئلا ع الف لا نغ لفة التفق عليه خرق الاجماع #« 
ولاينافى هذادعواءا مشناع كقايد المي ثلا لهلايازم مر الاعتساديقوا لامع غيره من المعدتهك إن الاعتداد 
بقوله وحده والفي” قد ورمع غيره مالايؤثر وحده وذاك معوود فى مواضع 4# سن ا 
قال عبيه ةالساماق امك ناعلى فى مسسكلة بيع امبات الاولادراً. بك مع اجدامة أحبالينامن رأبك | 
وحدك وأإضا لمعرفة المتفق عليهفوائد اخر كنأ كيدالظان وطمأفينة الفلب المقرئب عايهمامن 
مصال العرادة وغيرهامالاعصى وثالث'لاقوال وزانفةدالحى للمحاجة #لافمااذالميفقد | 
* ورابعوا جر زتقليده فما تقل عندان نق تود ىمذهبه لانعامر فتهمد اركه عبن بين ما استمر 
عايهومال ستمرعلء »فلا يتقل ان بقلده الامااستمر عايه علا فغيره اه »# (5) لك ابن 





عر فةانالاجياع البوى اتعقد على جوازتقليدا ليت لمفد انالمجتودين والانعطات الاحكام * قال | 
حاولو لاخفاء بوت الابماع فيذلك ادر وعن أحسد من أهل العم لامن ته دولامن غيره بعد | 
استقرار اذاهب امقتدى بها اظبار الا نكارءلى الماس فى تفايدهم مالسكا أو الث فى مع امستمرار 
الازمنة وا ثتشارذلكف الافطار والامصار» وقديتوهممن ق ولناسا بقاانالاجباع منعقدع ل جوازه | 
لفة دان الحتيد 00 لدو ع8 ا فض بن اللفلين لان الاجماع لا كو نَ الامن[اللحتهد انو يدفم ْ 
ذلك التوهم * بوجوممنها انالمراد اجماع السابقين على جواز عمل أهل زما تقالإقوال الماضين | 
خاو زماموم عن تود كا انام الا"ثن على آهل الزمان الذى تندرس فيه اعلامالئسريمة وكاائنا 
بذ , راوووحم الله تعالى وهوعارق أهل كل زمانسومنم التزام اتعقاد الاجماع موا لحتودينق 
اذاهب الناظر ينف القسر يعةوانم عقوا |الى درسةالاجتهاد عند خلو الزمان»ءن الجتودين 
فاجماعوم حدةف مث لهذا الالحاء الضرر رةاليعمع عالدههم من المارسة الحم وأهليةالء ظُ رعلا 
اللة اذليسواعوا اماما بلهم > كته ون فىهذا القدر أعنى مس ثلةتقليد البتوانم و و أمتهد 
فى أعيان المسائل التي فى بقع فبباالتقليد » اولانهموأ إن ثالواعوام لمر بر ولمع دعدمالممحتو دين وأ ان 





باستتدس لخي 95 








إعتير وأمعهم وكيفالايتعقد اجاع هؤلاءرااقولانالاجاع ححةستمد » امامن (١‏ سس 
وه وكومار وى من قولهصل الله عايهوس أمتى لاتمع على طلالة وهؤلاءأمته الرجتمعون عل 
ضلالة » وآماءن العقلوهوان الم الغفير لا,يصدر ون الاعن قاطع ومؤلاء جم كير 37 اذا ل 
كان احجاعوم ينعقد وان لم بك نوات ودين اذالم يكئ فى العصر تود قيل هن خيسل ان اشفاءاً 
الاجنهاد يقتضى! لايع ليسمأتغيات بصحيحلانا اعانشترط الاجتهاد عندو و دوين 
وضر ورتمن عداهم تع طم متغمس حت أقواهم أمااذا لمبوجد فغدآات الغسرورةالى انسقلا 
اجماعهم واعتبار أقواطم ذا يأىيف اكلام على الاجماع من عدماعتبارا اعوارف الاجماع جل 





1 


)0 0( ) اتعقاد الاجماع على تق ليد اميت ' : 


(585). 
عنه موذا الجواب الشاف السكاق (1) المسئلة الثالئة فى لماعي اذاسأل مقتياى الئل هل له أأن!! 
يسألغيره فى تلاك المسكلة نه سواأوغيرها أمافى نلك المسئلة فلاتخلوا الام من أحد وجبان * 
أسددهما ان يكو نعل بقولالفتى أملا فانعمل بقول الفتى فليسله الرجوععنه الى قول غيره 
فى مثلها أتفاقا لاه دالتزم ذلك القول بالفراغ من العمل بموتعنى موف اقعانى الذىل يلتزم مذهيامعينا 
والا فسياق * والراد بقولناللتزم ذلكالفول التزامع فتك الحادثةفقط لاللئزامهفى جميع ماقال 





# واما راد بالعاي هنام عد|لمحةهد المطاق الذى يعتنع عايه لتقل دوقع النعيير بالعاى لانه! نسب 
3 ب 1 بن على عد م التزام مذهسمعينواذافلنا بوجوب تكرارسؤالالمجتهداذا عادمثل 
ى له اولا فسأله غير جتواده لم وب عليه العمل بقولهالثاى لانه ام بلتزمه بالفراغ من العمل 
0 يشير بدو بان الاشد بقولغارء هالااناةقد أ ددهماار. ع وأو. جما باع الار. 0 * الوجه 
الثاتى اذالم عمل نه بعدما افتاه الملحتود فقيل يلزمهالعمز اله محرد الادتاء لانهفى حقهكادايلق 
حقالمحتهدين * وقيل يلزه العمل به بإأفس وعف العمل بهعّلاف ماإذاا م شرع # وقضيةا + 
هذا القول!» شرع ف العمل بهثم نركه أ زه الرجوععنه لخصول الشمروع *# وقيل بازيه 
العمل به ان الازم العمل به فى 'لث المادثة والرا أد بإلالازام العزم على العمل بهو يذبنىأن يكون 
اشر وع والمهل بهكالالتزام » أوهو منهوأما الفراغمن_ العمل فالتزام بلاشببة لامهم نقخرا 
الاجماع على ع اليجوع بعد العمل وان اللاف فماقبل بالعمل|:: وى # الرابع قال السمماق ٠‏ 
إازمه العمزبه ان وقم فى تفسدصدته والافلاولايازم من وقو عصدة تع نفسه التزاعه كلاج يلزم من 
ااتزامه أنتقرق تفُسه م دنه فهمامتغابران وظاهرهد] الغول اثهاذا/ م عفن تفسه صددتّهلا بازمه 
العمل بعوانقر عف العمل لكيه يوز ز وعدم وقوع صححته فى نفسه صادقها ترددباسةواءو هااذا 
اع عدم صمدته وقد مع العجوا ازفي كلم:وماأناعتقدمعحة غير وأو رسمدائ حيثمنعنا تقلييد 
المفضول #* الخامس قالابن الصلاح الْذىتقتْضيه القواعدانهانام دسواه تعين عليه الأخل. 0 
بقولهوان وجدسواه وا نكانالذى اهتادهو الاعل الاوثق ازمه بناءعلى تقارد الافض ل وانام يتبين م 
يلزمه »# وهذا ككله فى تلاك الحادثة + وأماق غيرتلاك اطخادثة فالام أنهو زلهالرجوع الى 
قول غبر امنود الذى استفتاه أولا فى 1 اشر نظرا لاجماع الم#دابة رذى اللفعنوم على 
أله إسدوع لأدامي السؤال الكل عالم* ولان كل مسئلة طا ّ تقسما فال بشعينالاوللاا” أباع 
فى السئاة الاولى الابعدسؤاله فكذلك فى ال:لةالاخرى ‏ (؟) دقالالقرا فى العقد الاجماع 
ولى أن إتزاسر فلوآن بقلد من شاءمن ن العاماء منغ.بر <ححر وأ أجمع للم حابة على أن من 
اسدفئى تىأنا بكروعمر وقلدهما ذله أن يستفى أبإهر برة ة ومعاذين جبل وغير هما ويعمل بقوطم 
7 اللاكةة وهام رسكني أملا 0 علىهذا الاجماع التعقد 
من الصبحابة على تقليد من إشاء 


):+0( 

من غير ذكير فنادعى رفع هذين الاجمامين فمليه الدليل » وغير الاصح يقولانه لابجوز 
لهالرجوع لاله سوال التهد العمل بقولهل:زم»ذهبه ومال امام المرء ين الى الجوازق ع سرام .حاية 
والتابعين ومنمه فى الاعداراتى اسنقرت فيها الذاهب » لق المسئة الرابعة فى التزام مذهب 
ممين والسكاؤمفي فىمواضيع » أحدها هل جب على العاتى التزام مذهب معين أملا فالاصيح 
وجوب ذلك لسكن لابفعل ذلاك رميافى عماية أو عرد اتشبى بللابدأت يعتقد فالذى يقلده 
الأضلواعم ورجححانهعلى غيره أوالمساواة واذا لعتقد المساواة يخي لدالسمى فاعتةادكونه أرجح 

أ ليتجه اختيارمعلىغيره * (*) والترجيح نينأ مهالمذاهب اعايكونيذ كرالدضائلوالواص 
والمراباالظاهرةلاٍ تى إشهك مها |[ -كافة وهذ الاحر بجفيه بزلابدم.ه اذا كان ذلاث من غيرة قصللا دولا 
عوط لحر 2 وقد مس ان المتقد علد نا رسع ملاك علىغيره #* وذ كر نابءضماقيلمن 
ميسجحات » وقيل لاحب وليهالترامم ذهب محين دليأن يأشدفما اقممة لكوت ثآرة وبغايره 





أنشرى * وعلى الاممح من وجوب التزام ذهب مديناذا التزمهم أراد الجر وج عله 
اختاف فيه هل عو ز لاذاك أملا وى اهب وواسدها لايجو ز واتارهالامامالرازى والغزا 0 
لانهالتزمه وادم عب لارام عينه اتضاء اعدوازان ارم غيره 5 القولااثاق الجواز لانالترام 
مالايازم غير ممزم وسح ارافنى هذا القول » الهااشلاجر زى«ض السائلو حو زف بعض 
والبعضن الذى لاجو ز زفيههوالذى عمل بدأهنا» داتقدم فى عمل غير الماز. مفانهاذاام عبر زلهالر. جوع 
قال أبن الحاجب والأمادى اتفاقا فامائزم أولى بذالك لمكن قال:تى الدير السبكى ان فى ده وى الائفاق 
أظارا وان في كلام غيرهما ماإشعر باثبات ااخلاف بعد العمل » واختارءز الدن والقراى 
(©) جواز الاتتقال وان المذاهب كلها مسالك الى الحئة وقال القرافى قال الزنائىان ذلك جائز 
ثلاية شروط » اثلاجممع يينهما على وجمغااف الابجماع كن , :زوج بغير ولى ولاصداق ولا 
شوود فاثهذهاامسورة يقل عجموءوااأسد » الثتى ان يمنقد فين يقلده الفشل بوصول 
أكياره ألبه ولابقاده فى عياية ولعل المراد بكونه م نأهل الفضل كونه من أل الورع والدين 
والاعتقاد امسن لثبوت كوه عتهدا » اثثااث اثلايتتبع رخص المذاهب 7 وقالغير لزنا 
بحمو زتقليد اذاهب والاثتقال اليها ففكل مالايتقض فيه حك امام وهو » أر بمة ماخااف 
الاجماع اوتقوامد ارالنص أوالفياس الجلى وجمعوابعضهم فقال 
اذا قضى حا َك يوما بار بعة بد فلكم متتقض من بعد ابرام 
خلاف نص واجماع وقاعدة » كذا قياس جلى دون ابام 
قال القرافى فان اراد الزئاتى بالرخص هذهالار بعةفووسسن متعين ذانمالا افر معت أكدرعع 
)١١‏ الرابعة فى الثلام مدهبمعين وفيه مذاهب 0( ما كون ؛ 4 المرجيح 0 د ئة الذاهب 
(0) الاتثقال من مذهب لاتهر إشروط 





)43( 





الحا م فاولى أثلائقره قبل ذلك »* وان أرادبالرخص مافيهسهولة على الك فكي فكان يازمه 
أن بكونمن قلدمالكافالمياه والار واث ورك الالفاطفى العقود ذ.افالتقوى الل ولبس كُذلك 
فانقولهصلى اللهعليه وسلم بعث تبالحنيفيةالسمحة أى السولةيقتغى جواز ذلاكاه #وجوز 
بعضهم تتبع الرخص لأوسوس دونغيره وهوه ذهب حسن (١)##وقد‏ قعل الانتقا لكثيرمن العلماء 
#دكانى حاءد الغزالى فأنهكان شافعيا وا ثنةل فى آلذرعمرهالىمذهببالك لانهرآءأ كرات ياطاوكانى 
جعفرالط.حاوى فانه كان شافعيا وصعبعايه مذهبالشمافىتى انغالهاازنى ساف انلام لله 
فى" فانتقل الى مذه بأنى حنيفة و تفقهفيه وكان ول أوأد ركنى الى لكف رعنعينه » وا تتقل», 
أت الدين بن دقيق العيدمن مذهب مالك الى مذهب الشافىى ركان يفتى فى المذهبين وانتقل! بنمالك. 
النعحوى صاحب التسهيل والالفية ذهب الشاذى 11! تقل الى الشام مر الاند اس لام اقتهى ذلك وكان 
مد ةاقامة»بالانداس ظاهرى المذهب اههوو!_كن لابد أن يكون الاق المن مذهبالىه ذهب اغرض 
شرى ككون المنتق ل اليه سوادعايه والمنئقلمئةسعياعليه فيرجو سرعة التفقه فيهفيذ| بح هليه 
الاثتقال قال !اس يو وطى وهذاهوالببفى كول ااطحاوى * وم الغرض لصحي الا::ةالارجحان 
الذهبمنده لمارآة من وضوح أدلته وقوتها وهل عب على هذا الاتقالأو عبوز احمالان 
ذكرض ا الشعراى فىالمزان #وأما من قهىبائتقاله أصي| دنيو يا كاهذه من احباس على 
أهل ذلاك” المذهب المنتقل اليسهوهو غير مضطراليها ففءله حرام مذموم قياسا على مب_ثلة من 
هاجرن مكة الىالمدينة قاصدا فىظاه رمه البىهلى التةعلره وسوفىباطنه زوج اص أةلسعى 
أم قبس فسمى مواجرأم قدس واسمواة,لة على ماقال ان دحية اه #وأماذا م ينو باتة.له غرضا 
دينيا ولادئيو بافا ن كان عامياجازله ذلك وانكان فقيها كردله * وقيل عنم لانه دصل فقه الاول 
فيحتاج الى>صيل امذهب الثانى فى زمن طويل قله السيوطىاه(؟) 8 المسئلة الخامسة إن 
اختلف العلماء فى خلوالزمان عن تود مطاق أومقيد مالولى الدين خلا الظاه راان الاج ب وغيرم 
من انه خاص بلطا يكون ذلك المتود ةمالل باحمدة على خاقه تفوض اليه الفدتوى و ينهيراك:ة 
بالتعيم والامرباتباعها ويششكر البدعة ويحذرمن ارتسكاها ع فالحتار عندالا كثرين ابموز 
خاو الزمان منه ومنع احدنا بلة جواز لوالارض منه »* وقال ابن دقر العيدلاجو زخاوهامغهمام 
تداع الزمان بنزلزل القواعد فان بداعى بتزلزها جاز #والفوا مدحةمل ا نيراد مها أركان | ننظام 
أمس الزمان و بقائه على الوضع المعوودكطاوعالشمس منل طاوعها المعثاد وشروبها فى محل 
غر ومها المعتاد والمراد بنزلزطا على هذاخر وجها عن نظامها المعتاد كطلوعوامن مغر بها 
#او تمل ان براد بالقواعد قواعد اللدبن وأحكام اللثمر يعة و بلطا تعطلها والاعراض عنها 
#واغتارانه م بثبتوقوعه وان جاز: عقلا مم نالا بن الحاجت والأمدى وغيرهنا أوشير: عا كأقال سعد ْ 


(1) على بعض من اثتقل من مذهب الآخر من العاماء (0) الامة فىذلو الزمان ع ناهد 


مل 


(15) 
لدين التفتازالى #وكاما جاز الذىء شسر: عاجازعةلا ولايتعكس الاجزئيا أه )١(‏ الدأولل على 
جواز# اوه منه هوا جوازه لبس تمتنعا لذانه اذلاءلزم من فرض وقوعه حال اذانه ولوكان عمتنعا 
لكان متنا لغيره والاصل عدمالغير » وقال يلك قافى الصحيحين اناللهتعلى لايقبض العام 
انزاعا ينتزعه من صد ورالرجال واعكن يقبض العام موت العاماء حتى اذا لم ببق عالما س4 الذاس 
ر وْساء جهالا فسئاوا فافتوا بفبرعم ذضاوا وأضلوا » وف هسام سدرث ان بين بدى الساعة أيإما 
برقع فيه العسل وإترك فيها الول د وحوهحديث البخارى ان مناشراط ااساعة ان يرقم 
العام و يثيث المجهل والمراد برقم العم قبضأه له وهذه الاحاديث دالة على اللجسواز والوقوع 
» واستدل القاثل (90) يعدم الحواز بقوله على الله عليه وسام كاف اصمحيسين أيضا لاتزال 
طائفة من أمتى ظاهر ين على المق ست بألى أمرالتة أى الساعة مأصرح بها فى بعض الطرق #قال 
البخارىق وه أهل العلم لانتداء الحديث فىبعضالطر قمن بردالله بدشيرا يفقهه ىألدين وهو 
ظاهر فى عدم ا اوالى قيام الساعة أواشراطها # و جابعت» بإنهذا يدل على عدماخاى وأنا 
عدم الجواز فلاولوسام ددايانا أظورلانفيه أفى العالوصر يحاوهو إستازم أفى لجتود وأمالظبور 
على الاق فاندل على اعنقاداطق الادل على العام وعلى الاجتهادولوسام فيئعارض اد ابلان من 
السئة وييق الاول وهوان الاصل عدمالمائم سالمامن المعارض قالوا الاجتوادفرض كفاية فيكون 
انتفاوه بخلو الزمان علىالجتيد مسةهزمالاتفاق الم لمان على الباطل وهوحال لاهومعلوم ف 
الاجاع ويجاب عن هذا بإنالاجتهادفرضكفاية لاداء.أ بل اذاكان مكنا مقدورا واذافرض 
الخلو بعت الماماءغ ,كن كذ امقدورا اهوهذاهو تقد راللمكن الآنءن مسائل التقليد* (م) رلنذكر 
3 الفصل الثالى د وهو ىحم الاجتواد ودليل وقوعهوأدلة وجوب النقليد وهومن أهم هذا 
السكتاب فأقول قدصي فالمسئلة الرابعة من مسائل الاجتواد ماوردءن الاحاديث الصيحاح فى 
وقوع الاجترادف عصره عايهالصلاة والسلام قالالفرافواتفغواعلى جواز الاجتهاد بعدوفاته» 
عايه الصلاة والسلام# وحكمه الوجوب الكفق وقديتعين قال القراف ف التنقيسس مذهب مالاك 
وجرو رالعاماء رذ الله عنهم وجو به وابطالالتقليد لقوله تعالى فاتقوا الله مااستطعم أىغاية 
م اذلانكليف فوقذلك ومن الاستطاءة ترك التقليد واسئثنى مالك منذلك أر بع عششرة 
صورة * (:) فالذى يثعين عليه الاجتهاد هوون جادصفظاه وحسنادرا كه وطابث سحيته 
وس يرنه ومن لافلا لانمن لايكون كذلك لاعصل منه المقصود أمالتعدره كدبى؟ الفهم يتعذر 
عليه ان إصل ارتبة الاقتداء أوأسوء الظنبه هينف رالناسعنه فلاكه_لمنه مقمودالافتداء 
والاتصاف به منحيث هوفرض كفا ة كافال اقراق » وقد أخبرصلى اللفعليه وس | بحصول 


)0 دلول جوازانخاو (؟)دايلعدم الحواز(م) الفص ل الثاق فى أدلةالاجتهاد وأدلة وسوبالتقليد 


0( حكم الاجتهاد . 


) 1490 





الاج رإلحته د أصاب أوأخطأ وقدتقدم بعض المكلام عل ذلك ف الئل السادسة من مسائل 
الاجنهاد فىيعث عدم اثم اجنود وف المسسئّلة الرابعة منها أيضافى وقوع الاجتهاد منغ يره فى و 
عصردعليهالسلام (١)وفىهذه‏ الرابعة كثيرمن الادلة وهذاتتمته فقدر وى الثيخانو ا بوداود 
والثرمذى والنساق وابن ماجه عن عمدالله بنعمرو بن العاص وألىهر برة قلاقالرسولالثةملى 
الله عليه وسام اذاحكم اليا م فاجتهدقأصاب فإوأجران واذاحكمفاجتهد وأخطأ لوجر واحد 
» قال الحطابى اعايؤجرا الخطى * على ا جتهاده فىيطاب المقلان اجتهاده عبادة ولايؤجرءلى 
الخطاً بل وضع عنه الاثم فقطهوهذافيم نكان جامعا لآلة الاجتهادعارفا بالاصول دالمابوجوه 
للقياس فأمامن ليك نلا الاجتهاد فووءة كاف ولايعذر بلطأ بل يخافعل»الوزر * وويدل 
عليه مارواه الار بعة والخا عن بر بدة قال قال رسولاللههلى الثةعليه وسامالقضاذثلاثة وأحدى 
البجنة واثنانفىالنار فأما الذى فى الجنة فرجلىعرف اق فقغى به ورجل عرف اق فارق 
الكم فهو ف الثار و رجل قغى لاناس على جل فهو ف النار وهذا أاهو فى الفروع الحتملة 
للوجوه التلفسة دون الادول انىهى أركان الشريعسة وأمهات الاحكام النى لاكتمل الوجوه ولا 
مدل فيا لاتأو بلفانمن + طأفيوا كان غيرمءذور فىالخطأ وكان كمه فى ذلك مردودا * وقد 
كان أصمحاب رسول الله م_لى الثةعايدوس_امعةودون فى ا.وازل ويقيسون بعض الاحكام على 
عضو يعتبر ون النظبر بنظيره 6 قالأسدبن»وسىسدشناشعبة عر ز بيدالباجى عن طلحة بين 
عرف عن مي ةالطيب عن على بن ألى طالب كرءالله وجوه فى الجنة كل قوم على ببنسة من أمرهم 
ومصاحة من أ نفسهم يزرون على من سواهم و يعرف اطق بالمقايسة عند ذوى الالباب#وقدر واه 
الخطيبوغيره مرفوعاو رفعهغيرصحيح (؟) ومن اججتواداميم الواقعة بعدموته صلى الله عايم 
.وسلم 1 فى لانشتومى ماأخرجه عباءالر زاق وسعيد ب نمنصور واب نألى شيبة والدارمى وابن جر بر 
حابن امنذر والبيوقى فيسئنه عن اشعى * قال سئ ل بوكر رذىاللهعنه عن الكلالة مقال الى 
سأقول فيهابرأنى ذا ن كان صوابافن اللفوحده لاثسر يلكلدوان كان خط فى ومن الشبطانوالتةمنه 
برىء أراه ماخلا الوالد والواد ولا استخلفعمر قالالكلالة واضااواة وداطعن عمر قال 
أى لاستسى دن الله تعالى أن أشااف آي بكر رذى الله تعالىعتته وأخر جِ مالك وسام ام وابن 
جر بر والبيوقى عن عمر قال ماسألت النى صل الله عليه به وسلمعن ع ثيء أ كثره اسألته عن 
الكلالة <تى طعن باصبعه فى صدرى وقال تكفيك أي لليف التى فى آخر سورة 
النسام بن وقعم هذا الحديث الذى لامطعن قيسه دن وجه و إصع العمل عند الماماء 
ف المكلالة الالإلروى من أنى بحكر وعن رفى الله عنما 2 انه اجتباد مهما ومتها 
# مااجتهديه أبن مسعود ف المفوطة * فقدأخر ج ج الترمذى وأوداود والثسانى , والدارتي 


)0( أدلة الاجتهاد 0م( من اختهادات الصمحابة الواقءة بعدموته عليه السلام 


مس م 
عن علقمة عنابن مسعود اناسئل عنرجل تزوج امرأة وميفرض طلا شيا ولميدخل بهاجتى 
ماث فقال ابن مسعود طامثلص_داق اسائها ولاواس ولاشاط وعايها العدة وطا المبياث فامأ 
قىه قال فول فيه رأكنت فان ,اشصوايا ذن الله تمالى ورسوله واتيكن خطائكن ابن أم عبد 
فقام معقل, بن سنان الاشسدى فقمال َصى رسول الله على التفعايهوسل فبروع بنتواشق امرأةمنا 
عثل ماقذي تبه ذفرح بها ابن مسعود يعنى لكوت اباد هكانموافقالح_-كمه صلى الله عليهوسلم 

:.وفروايةعنه وانيكن شطا ذنى ومن الشيطان والله ورسوله بر يان مه ولانى داودر وابات آخر 

بالفاظ قالالبيروق جممع روايات هما الحديث وأسائيدهاصحاح والواس بسكون الام الخيائة 

أ والخديعة ويك نأن:-كون الروابة الوكس بالكافى السا كنة ومعناءاتقصان والتتقيص لازم 
متعدوالشطط محاوزة الفدرا دودو الث اعدعن الحق و بروع كر ول ولابكسر * وقال الشعى, 
عن سرع تال قال ى تمر بن الخعطاب اقفن عااسة بانلاك من قضاء رسول الله صلى اللهعليه وسل 
فان متعم قضاء رسولالله صفيالله عليعوسل فاقض ع استبان لك من قضايا الائمة الموتدن 
فانم أعلم كل ماقضت به الاثمة المهتدون فاحتهد رابك واستشر أهل العم والصلاح *# وقال 
سغيان ئْ عبدال حجن الاصبواق عن عكر مة قالأر م لى ابن عباى الىز ينناب تإسأله من 
نوج وأبوين فقال لازوج النصف ولام ”لثما وللاببقية امال فقا ل ده فىكتاب الله 
تعالى أوتقولهبرأيك قالاقوله رأى ولاأفضل اماعبىأب * وقايس زيددبنثابت على بنأى 

٠‏ طالبف المسكانب » ولفظ المقاية كاف الزرقاتى ناظرز يدبن ثاب عليارضى الله تعالى عنه فى 
السكاتب فقال اترجدانزفى أوتجيزش رادته نشد فقاللا قالز يدفم رع مايق علييدرهم 
* ومن تقر برات عه لبعض ف الاجتهاد »* مارواءاين عبدالبركافىفتم البارى * وامه 






وقدسال عبد الله بع عباس ز _يداعنمعادلته المد بالاخوة الابمع الاخوة الاث_قاء فقالى اما 
أذو ل فذلك برأبى تقول أنتبرأ أيك » ومنذلكأيضا ماأشرجهالا م ع ز يدبن ثابتان 
عمر!|استشارهم فىميراث ال<د والاخوة قالز يد كاش رأينا انالاخوة أولى بالميراث مر الحجد 
وكا تمر بيرى بومئذانالجد أولىمن الاخوة ذاورته وضر بت4مئلا وضرب على وابن عباس. 
مثالا ومن يومكذإضر بانه 2 مرفانه على #وتصر إيفساز بك ام # وما جامارواءاطا 8 والببيق 
عنابن عباس ادلم أعلكقر انض ع رتدافع ايه وركب بعطرالعضا قالوالطةلاأدرى 
م قدماشولا يك آخر وما جد مذا الالشيمًا أحسنمن أن أقسمهعايم بالخصيص عم قال 
أبنعباس وأبماللة وددم من قدمهالله وأسْرمن أسرءالله ماعالت فر يطة قط فقيوكه وأمهماقدم. 
الله فقالكل فر يضة لبمو.طها التُّمن فر إضة الاالىفر إضة هى ماقدمالته ول فر يطة اذازالت 
عن فرطم الم يكن الامابق فوم النى أستراءتتعالى > فالدى قد مكالزوجين والام والندى أآخر 
كالاشوات وقبئات فاذا اجتمع من أ الله ومن قدم بدى؟ عن قدم فاع طى حقهكاملا فان اق 


(6غ:) 
ثىءكان طن وان مسق ثىء فلاثىءطن * وآخر ج سعيد نمغصور عن أبن عباس فالمير 
أنروث الذى أ حصىرء لعا عددام يدل ف الال أصفا وتلثاور د عا ااهوتصفات و لان ثلاث 
وأر بعةأ رباع أه بن ومن ذلك أيضامارواه انجرر لسكدهالمتص لعن | برع عباس انهدخل على 
عمانرضى اللهعزه فقاللالمصارا الاخوان عحبانالام الىاأسدس واىا قالانشّ الى فان كان 
له اخوة والاخوان فىاسانقومك ليسااخوة فقالعمان رضي التفعنه هل أستطيم تقض أمس 
كانةبلى وثوارئه الناس ومغى فالاءصار (ذدله_ذا) على اعتبار اجتهاد الصحاية فيجعلوم 
الاخوين بان الامللسدس مم عخالفته اظاهرالاية اذل يعارضهء مان الابإنه فمل|اصحابة ولا 





سكن هك الفته وهيانه بن ص آخخر ومع ذلك نقطع ابن عباس وم >كنهان يقوللهتازم أ وتموزالفتوم 
اصادهةهم اظاهرالاية * ومن ذلك أيضا ماأخره ابن سرب الطائى وصاحب الصفوة عن عبد 
خير قالسمعتهليا يقول رحماللة أبا بكر كانمن أعظم الناسأجرا فيجمم المساحف حوأول” 
من جمعه بإن الاوحين * ومن ذلك أيضا ما أخرجهالبخارى عنز بدبن ما بت فال أرسل الى أبو 
كرمقتل أهل العامة فاذامرجالسعنده فقالأبوكر انعرجاءق دقل اثالفتل قداستحر 
7 مالعاءة بقراءالقركن والى أخثى انستح لقتل فكل المواطن فيذهب من قر نكثيرواق 
أرىان تأس مع الفرآن قالفات اعم ركي فأ فمل شيا لميغدله رسولالتةصلى اللقعليه وسلم 
فقال حمر وله خيرف بزل يراجءنى ذلك «تى شرم لثةصدرى للذى شمرح الثةلهص در روراً يدق 
ذلك الدى رأ ىع رقالز يد فقاللى أ بو بكرا نكر جل شابعافل لاتتومك قدكنت كت ب الوى 
لرسولالله صلى الله عليءوسام فتتبعالقرا آنا جمعه قالز يدفوالله لوكافنى نقل سبلم العدبالا 
ما كاك أ :قل على ما أمرنى بهم ن جمع الغرا رآ قال قل تكيفتفعلان فملا لمرفعله رسولالله صلى 
للهعايوسلم فقالأبو بكرهوواللةخير 0 لابو كن براجعتى ست شير جالتةصدرى [اذى شرح 
لمصد رأبى بك روعمر قال فتتبع تال رآن أجمعهمن الرقاع والعسب والخاف وصدورالرجال-<تى 
وجدث الخرسورة الذوبة مخز أوأبىخز عةالانصارى فل أجدهامع أحدغيره لقد جام م 
سر «ولمنأ فم لى خامةبراءة قال ف كانت لصحف عند أفى بكر «تى او رامال معتدعر 
حتى أوفاء الله تعالى عتن خاي تمن فالظ راجتوادهم فيهلهالئة وكثرة نفعها من بعدهم 
من السامين »* ومن ذلاك أيضا مارواه أبوالحسن رز ين العبدرى وأخرجه النسائى ومعنامق ٠‏ 
0 قيض رسول الله صلى اللةع ايه وس ارئدتالعرب وقاوالانؤدى نك فقالأ بو 
رأومنعوق عقالا لاهدتيمعليه فقاللاعر ياليفة رسو لالله تألفالناسوارة ف قم فقالله 
“أجبار ف الجاهلية ووارف الاسلام انهقدا تقطع الو وتم الدين أبنقص وأناجى ومعنى قوله قد 
: انقطع الوسى أى فلا نصل الى ااتيقن فلابدلناءن الاجتوادالبين قالهف الرقاة أه * ومن اجتهادات 
خمر رذ ىالة عنه عضرة جم غفير من الصعدابة ولميمترضواعليه # ماروأهالشيخان عنابن 


ة:؟) 
عباس رطى الثةتعالى عنهما انعرخر جالى ااام حنىاذا كان سرغ صسكفاس لغيه أصراء 
الاج ناد أبوعبيدة إن ال راح وأصحابه فاخبروه الث الوباء قد نزلبااشام قالا بن عباس ةاللى مر 
ادع لى المهاجر بن الاولين ذسهوتهم فاستشارهم فقال بعش خر جكلاص ولائرى أن ترج عنه 
وقال بعضوم بقية اماس وأصعحاب رسول اللصلى اللفعلي هوس فلائرىا نتقدمهم على الو باء فال 
ارتفعواعى مقال ادع إلى الاتسارقدعوتهم فاستشارهم واختلفوا كاختلافهم فقالارتفعوامى 
ثم قال لى ادعلي من كانههنا من هشيضة قر يش من ءاجر الفشتح فدعوتم 3 ناف عليه 
2 ادن فقالوائرى انتر. جع بالناس ولاتقدهم, على هذا الوباء فنادى مرق الناس الى مصبعج 
علي ظور فاصيحوا عليه فقال أبوعبيدة اأرارا من قدر اللةتعالى فقال عر لوفيرك قاها 
بالاعبيدة وكانعر يكرمخلافه فقال4لم رمن قدرالله تعالى الى قدرالتة أرأيت لوكانلاك ابل 
فتببطت واديله عدوتان احداه#اخصبة والاخرى جدبة أليسانرعيت الخصبةرعيئما بقدر 





لله وان رعيت الحدابة رعيتها بقدر الله تعالى ؤاءعبدالرحن بنعوف وكان متغيباق بعض 
حاجته فقالانعندى مهدا عاما سيعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يشول اذاسمعثم ب به 
فأرض فلا تقدموا عليه واذاوقع برض وأثمبها فلا رجوافرارامنه قالشيد الله تعالى عر 
واثنهرف وؤرواية فسارستى أ لد, بنة فقالهذا المل وهنا امازل ان شاءالله تعالى فنا اجتراد 
منعرفى اذه تالى ماه عضرةهذا الحم الغفير وم بعثر ض عليء أ جد كنع الاجتهاد وأبوعبيدة 
الذى عارضه أ -اعارضه باج توا دادر # والخاصلماقالهاازى الفقهاءمن عهس رسولاللةصب الله 
عليهوسم الىاوهنا وهجرا استعملوا المقايس ف الفقه فيجيع الاحكام قا عد بذهم قال وأجموا 
على اث نظيراق حدق ونظيرالباطل باطل فلاجوزلاحد ا كار القياس لال هالتشبيهبالاموروالعثيل 
عليها الى واللةتعالى أعر )0 2 وأماوجوبالتقليد من العامي للعالم قمليه!! ادكتاب والسنة 
واجماع أه ل القرون القاد ##المشهودطم م الصادق المصدوق بالخيرية واجاع, من إعدهم اح 
ماشدمن خلاف معثزلة يغداد ان نعي التقليدمطافًا » والاماشذأيضًا من تفصيل الحبائى فاله 
قال أنشها ثرالاسلام الظاهرة كالصاوات اس وصومرمضان واليج و#وذلاك لامتاج الى 
ملصب ب الجتيد فلا حاجة الى التقايد فيها وأماالامور راخفية من الغتهد فيه فيتعين التقليد فيوا 
أخموذها و وأفى ححة كل من المتزلة واقيال فى والردعليهم فيا احتتجوابه )2( ) أماللكتاب) 
أ اى كثيرة متراقوله تعالى فاولانغرءن كل فرقة لوم طائفة ليتفةع وافالدين الى قوله علوم 
عذرون فاصيهم بالحذر عندانذارعامائهم ولولاوجوب التقليدلاوجبذلك » قد ألخرج 
أبن سر بر وابنالمنذر عن غاهد أن نأسامن أصعداب رسول الله صلى النه عليه وس خرجوا 8 
البوادى فاصابواءن اناس معروقا ومن اخاصب مابتتفحون به ودعوا: من وجدوا من النأس الى 
)0 أدلة وجوبالتقايد (م) الكتاب ' 
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اطدى كقال طه م الناس مائرا 8 الاقدتر دج ثم أصحا يم وجئتمونا فوجدواق أنفسهم من ذلاك 
رع فاقيلواءن البادية كاهم حتى دخا وا على للنى صلى الله عليه وسلم ا وما كان 





امؤمنون 5 أىولاخر ج بعض وقعد بعض بنتغون اير [ ليتفقهوا | فالدين ولسمءوا ماأئزل 
واينذروا الماس اذارجعواله,م وذ ّ رغير واحدان #صيص الانذار بإلذ ك, رلانهالاهم والافالقصود 
الارشادالشامل لتعلمالسئن والآداب والواجبات والمباحات والانذاراأخص منه 1 ذهبكثير 
مر العلماء الى أثالا به أوسث متعاقة اماما من أمر العدراد بلامابين سيعد أ له ودوب اطحرة 
والحباد وكلمنهما سف ر إعبادة فبعد مأفضل المجواد ذ كرالسفرالآخر وهواطدر: لطابالعم 
فحلى انالاية متعلقة مماقبابا بن أ رالحهاد كون ألضمير فى قولهتعالى 1 يتفقهواولياذرواعائد!ا 
على الفرقة المقيهةالمفم ومة من السكلام وعلى انه غبرمتعاق به يكون عائد اعلى النافرةلاعلى المقيمة اه 
ومنهاقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا لرسول وأولىالامرمنكم * قالكثير من المأسرين هر 
الالمرادمهم العاماء فاوجب تعالى طنعتهم وهووجوب التقليد * .وكون المراد بهم العلماء هو 
ااروى عنابن عباس وجابر بن عمد الله واه وااسن وعطاء وجاعة د واستدلعليهأبو 
للعالية بقوله تعلى ولوردوه الى الرسول والىأولى الامرمتهم املمهالذين يستتبطونه منهم فاك 
الماماء هم المستنيطون الستخرجون الاحكام د وقيلالرادب6م ولاة لامر وللهى منالملوك 
وغيرهم « وجاما كشيرءن العلماء على ماح اجتيع لتناول الاسم طم لان الامراء تدبير أمن 
الحبيش والفتال وللعاءاءحفظ الثمر يعة وماحوزها لاحكوز » وهذا الهو الظاه رلا نالفاعدة 
الادولية » هىان العبرة بعموم الافظا لاخسوص السيب » قال المفسرون والاق انالاية 
دايل على اثباث القياس إلى هى ٠تضمنة‏ لمع الاء له الشرعية فانالمراد بإطاعة الثةتعالى العمل 
بالكتاب و بأطا عةالرسول العمل بالسئة و بالردالهها الفناس لان ردافتاف فيهالغير المعلوم دن 
النص إلىالمنصوص عليه انا يكون بالل والينامعايه ولس اقباس شينًا وراء ذلك فاس:دلال 
م نأ نكر القياس بهذ هالأبة قائلاان اله أوجالرد الى السكتاب والسنة دو ثالفياس بإط للا لي 
بطلانهماقررنا اه * ومتهاقولهتعالى فاسألوا أهر الد ثرانكام لاتعلمون فانهاعامة فججيع 
ملاعل الع وعلةالامر بإاسوال هوالجول والامرااقيد بالعلة تسكرر تكررها على ماه والاصل 
النفق عليه * فقول هذا غيرءال بهذهالمسئلة فيحبعليه فيا لاسؤال » وأماماقاله عض 
المتنطعين منا ثامراد بللآيةالسؤال عن نبوة تمد لى التهعليهوسام أوع نكو نالائبياء قبليرجالا 
فنا وان قال به بعض العاماء فتديان #تملان الا يه لا قدحق الاسدتدلال بإلاية على وجوب 
التقليدالذى استدل مهأ عليه عاماءالاصول والتفسير لاتالفاعدةالاصولية اللقررة م قدمنا 
قر يبا هى ان 'لعبرة يعموم الأءظا لاخصوص اليب ومعاوم تو م هذا الافظا كأقدمنا تقريزه 
قريبا وهولابن الخاجب#«و يوضحه أنلظه أهل شكرة أصيفت اللمعرفة وهوالك كر ومغلوم 


(18) 
عند أهلالاسول والأسانالعر فى اتالنسكرة اذا أضيفتال المعرفة أعم فتشمل جميع منهومن 
أهل الذكر والاهلية قدصي :قر برها فى حقيقة اليد يدكاانهأيضا لاسمحة فى بطلان الاء_تدلال 





عا كأفال يعض المتنطمين بكونهاعامة ف الاعتقاديات والعمليات والقائاونالتقليد فالعمليات 
عنعوتالتقايد ف العقليات لوصح الاسةدلالمها الامانة ب ات هوان جواز 
النقايدفى العقائد ع أحدأقوالمشرررقعنأ كةالدين » واستدلالقائليه بعموم «لهالاية 

| واستدل غيرهبانات خرص هنهالاية ولس هذاعل بسط ذلاك و يألى مستوفى ف المسئلة 
السسادسة مرعمسائلالئةليدالاتنية آكخرهذا الفصل اه )١(‏ » وأمالينة فو ىكثيرة » فنها 
مارواه الأرمذى عن حنيفة قالقالرسولالله صل الله عايهوسام الى لاأدرى مابقائى ف 
فاقتدوا بإللذبين من بددى ألى بكر وعمر ورواه أجد والترمذى وا بن ماجه بلفظ اقتدوابإلادين 
من بعدى ألى بكروعدر » وزاداطافظ أبونصر القصار فائهما حبلالله الممدود كن سك مهما 
سك بالعروةلوثق لاا تفصامطا اه *# ومتوامار واممسل وأسود ففسنده عن أنى ردعنأ بيه 
قالرقع يمنىالثنى صلى الله عليه وسلم رأسه الىالسياء وكا نك شبراء.ا يرقم رأسه الىالسياء فقال 
النعدوءأمنة لاسياء فاذاذعبت النسدوم ألى السباء ماتوعد وانا أمئة لاصحالبى فاذا ذهبث أناأقى 
أصدالى مااوءدون وأصيداىأمنة لامنى فاذاذهب أصدابى أقامنى مايوعدون قال فالهاية 
والاشارة فىاجبلة الى ءالشر عند ذهاب أهل الخبر فانه صسلى الله عليه وسلم 1.! كان بين 
أظورهم كان يبين طم ماكتافون فيه فاسانوفى وجالت الاازاء واشتافت الاهواء كان أصيدابه 
السخدوت الامرا ليدصلى الل عليه وسام فقول أوفعل أودلالة سال فاما فقدوا قات الاثوار وقويث 
الظلم د وكذلك حال السياء عندذهاب!انجوم فدلهذا التشبيعصر يا على ان أصحابه صلى 
الله عليه وسام النعجوم مودق م ويقندى فهذا اهديث المسدييح مود لني ال_ديث 
الذى أخرجه ردن ع مر بنالخطاب رذ ىاللهعنه اله قال سممعك رسول ألنه صلى الله مايه 

1 وسام بقولسأات دبى عن اختلاف أصدالبى من بعدى فارج الى بات#دان أصيدا بك عتدى 
إعتثلةالنسهوم فالسماء بعضها أقوى من بءض ولسكل ثور كن أخذ بى” ماهم عليه من اختلافهم 
فيوعندى على هدى قال 0( وقال رسول الله صلى الله عليه وسام أصدابى كالنعجوم فبامهم 
اقتديتم ا هتديتم وفوذا الحديث وان :كلم فيسهكا باقى تبرين الدكلام فيه قر يما لابضمره ذلك 
أوافقته لعي الود ينث الصعحيح و قدقال البييق واي مسام اؤدى معان أعنى قو له عليهااملاة 
والسلام النجوم أمئة للسماء الى ان قال وأصدابى أمئة لامتى * قال ابن سجر صدق البيوق 
هو يؤدى صحة التشبيه لاصحابة بالنعدوه ْ فان السدو. 0 متدى ماى ظلام الايل وبالاقتداء 
بأصتحابه مل الامتداء لقند إن كم فهو فى معناه بلا شك ويبين لاك دلالتا» على معناه 


() أدلة السئة () عث اصوانى كالاعجوم 





):5١ 
ماص تقر بره عن النواية قر يبا *# وأما اللكلام فى لفظ الحديث مقدقال فيه ابن الر بيع اعام ثم‎ 
أن حديث أصحالى كالمحوم ا 3 أسرجه ابنمابه كرا قالالسيوطى فذرمج ات الشفاء‎ 
ولأجده فى سان ادن ماجه بعد البحث عنهورقد ذ كره ابن حدر السقلانى فرج أعادت‎ 





الرافى فىبإبادب القضاء واطال السكلام عليه وذ كر انه ضعيف واه بل ذكر عن ابن حزم انه 
موضوع #رتسكام عايهابن السركى فى شرح #تصمر ابن الحاجب الاصلى فى الكلام على عدالة 
المحابة ولم يءزه لابن ماجه وذ كره ى جام الاصول»# رافظه عن ابن امسيب عن تمر بن 
الغطابمي فوعا سالت ر ببى الوذ كر بعده اخرجه فهو من الأحاديث اتى اخرجها رز بن 
فى ريد الاصول ولم يقف عليها | بن الاثير فى الاصول امك كورة وذ كره صاحب اأشسكاة 
وقال أخرجه رز ين اه وا هو شاهداصحة معنى هذ|الحديث احديث الطويل الذى اخرجه 
أحجد وابو داود والترمذى وابن ماجه والداري عن كثير بن قس وال كنت حالسا ممع ابى 
الدرداء فى مسحد دعشق طاءه رجل ثقال ابا الدرداء إلى حئنك من مدينة الرسول صدلى 
الله عليه وسلم لحديث باغنى انك عدثه عن رسول الله ص_لى الله عليه وسلم ماجئت لطاجة 


قال فالىسمعءت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول من سلاك طر يق يطلب فيه علماس لك الله 


ابطر ببقا بن طرق الجنة وان الملائدكة لتضع اجنعتما رضا اطنلب العام وان العم يستغفر له 


! من فى السموات ومن فى الارض والحيتان فى جوف الاء وان فصل العالم على العابد 5 مضل 


القمر أيلة اليدر على ما سن الكواكت وا ثالماماء ورثةالاندياء وان إلا دباعم يورثوا ديخارا ولا 


" درهما واكسا وروا العلم ن اخذه اخذ بحظ وافر فالشاهد فى قوله كاضل القمر أب لةالبد رعلى 


ا سائر السكواكب قال فى المرقاة فيه اعاء الى قوله اصحانى كالتجوم باهم اقتد يم اهتدم 


#رصدق فان الحديث دال على ان العاماء كواكب واعلى العلماء اصبحابه صلى الله عليه وسام ' 


فيدل على امهم جوم موتدى الانسان بإمومشاء ويدل على صحته أيضا ماقلهالقرف ف التنقيج 


عن قوله اتعقد الاجاع على ان من اسأم ذلان يقلد عن شاء من غير حجر وأجم المعداية 


رذوان الله عليوم على ان من استفتى ابا كر وعمر رضى الله عنهما او قادهما فله ان يستفتى 


ا الإهريرة ومعاذ بجبل وغيرههما وتعمل بقوطمامن غير تسكير ذنادمرفع هذين الاجاعين 


فمليه الدليل (قات)فهذان الاجاعان متفقان معنى مع الحديث واذا ثبت صحة معناه عوافقته 


الاحاديث والاجاع فلا الذفات الىتضعيف من ضعفه آوقال انه موضو عباطل كان حزم »ممع ان 
ان حزم كثيرامايشب الحديث الى الوضع والبطلان مئ غير ثرو و كو نه عحيدا كتحديث انالله 
لحمل شفاء أمتى فما حرم عليها قال هذا سسديث باطل لان فى سئده سامان الشيبانى وهو 
هول وهذا وهم منه ذإن الذى فى مسنده سلماق بزيادةياءاثثر الهر وف وهومن الثقات أخرج 
عن هالبخار ى ومسل فىصحيحيوما والحديث أخرجه ان حياكق ف ممحيحة وصعديحه و«وعاد 


(م-:8) 


(٠ه)‏ 
مس وأبى داود والعرماءى مى حدديث واثل ان الله لن مدل شفاءم فما حزم علي قاله العيبى, 
فى بحث أبوال الابل وأمثال هذا كثيرة منه فلا امات الى قوله به بل الغاية فى هذا الحديث هى 
انيقال ل«زي ف بعض كنتب ملفاظ ااي اندر بعت وم تظور أه وقدمي فى السكاد م على حدديث بعاد 
ان جبسل فى أدلة جواز الاجتهاد فى غيبته عليه السلام دون حضو ره مايقوى صددة هذا 








الحديث فراجعه ان شتت ومن شواهده مام من الامي بالاقتداء بإببى بكر وعمر وما يأتى 
قر يبا من الام بإلافتداء بإنخلفاء الراشدين فاك المدارى الاقتداء يمن أعبالافتداء به على العم 
والديانة وهذا مو جود فى كثير من أصحابه على التعليه وسل#توموم من اعرف له عر بالعليعنه 
كانى هر برة وغير ذلك اه وفى حدديت أبى الدرداء امتقدم دلالة واضحة على وجوب الاقتداء 
بالعلماء فى قوله ص_لى الله عليه وسسل انهم ورثة الانبياء فيسازم من حكونهم ورثة الاتبياء 
وحوب الاقتداء مهم لوجوبه الاثبياء فال الله تعالى وما آنا ؟ الرسول فخذوه ومائها 2 عنه 
فانتهوا واذالم يلزم الاقتداء بهم لم يكونوا ورثه فيبطل التحديث اه ومرع الاحاديث الدالة على 
وجوب التقليد مار وأه ابن ماجه واحود وأبو داود واائرمتى الاان فى رواية اج وأبى داود 
دلى بنااعل وليس ف ابن ماجه والترمذى لفظ صلى إسند صحيسم عن العر باض إن سار ية قال 
قام فينا رسول الله حلى الله عليه وسام ذاث يوم فوعظنا موءظة بايغحة وجاث مثا الثقلوب 
وذرفت منها العيوث فقيل بارسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعود للينا بعود فقال هليم 
بنقوى الله والسمم والطاعة وان عبدا حبئسيا وسرون من بعدى اختلافا شديدا فلكم 
بسلتى وسئة الملافاء الراشدين الوديين عضوا عليها بالنواجذ وابا م والامور الحدثات فان 
كل بدعة طلالة#وفر وابة عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسام موعظة ذرفت منها 
الميوث ووجلت منها القلوب فتانا بارسول الله ان هذه لموعظة مودع فا تعمد الينا قال قد 
تركتسك على المحسة البيضاء ليلها كنهارها لانزيغ عنها بعدى الا هالاك من بعش - 
فسيرى اشتلافا كثيرا فعليسكم ها عرقم من سننى وسنة الخافاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجف وعلي بالطاعة وانعبدا حبشيا فاعا المؤمن كالمل الائف حيما قيد انقاد اه 
وألراد بإخلفاء الراشدين قيل الاربعة أبو بكر وتمر وعمان وعلى لقوله الدلافة بعدى ثلاثو 
سلة وقد إنتوث عخلافة على كرم الله وجوه والاشهر الستة اتى مكثها الحسن بن على رضي 
(لنثءالى عنهما لانهم أفضل الصحابة رضوان الله عليوم أججعين وقيل هم ومن على سبرئهم من 
عه الاسلام الجتهدين فى الاحكامفائوم خافاءالرسول عايه السلاة والسلام فىاجباء الاق وأرشاد 
ااا واعلاء اللدبن وكلمة الاسلام ووصف الرإشدين. بالموديين لانه اذالم يكن موتديافى تفسيم 
بصلح اثيكون هاديا لغيره لانميوقم الخاق فى الضلالة من ححيث لاإشعر وذ كن سلاهم فى مقارة 


)6ه١(‎ 


سلئه لاله عل انهم لاخطئون فيا يستغر جونمنسنته ‏ أوان بعضواءااشته رالاى زماتهم ولبس.ر 
امراد اتفاء الخلافة عن غيرالار بعة تى بناى قوله مسلى التهعليه وسام ككون فأمتى اثاعفس 
خليفة قالهفى المرقاة ‏ وامراد بالمحدثثات فى اديت مالس لهأص ل فالدين »* وأماالامو رالموافقة 
لامولالدين فغيرداخلة فيها وا نأسدات بعده صلى الشفعليه وسامو إدلعليهذا اضافةالسنة الى 
الخلفاء به ومعلوم ان فسنم ماه وحدث بعد مل الله عليه وسام كبجمع المصحدف وغيره وقد 
سمى صل اللة عليه وسام جميع أمو رهمسسنة » ولذافال الذو وى قوله يله فى سهدي ثكل بدعة 
طلالة عامتخصوص * قالالشيسخ عز الدين بنعبد السلام فى آلخركتاب القواعد )١(‏ البدعة 


اما واجبة كتعام النحوافهم كلام الله تعالىورسوله وكتدوين أصول الفقه والكلام فى امرحم 
ولتعديل واماكرمة كذهب احبر ية والقسدر بة والرجئفوالمسمة#رالردعلى هؤلاء م نالدع 


اواجبة لانحفظ الشمر بعة م نهذ «البدع فرض كتفاية#واءامندو بة كاحسه.اث الى بط والمد.ارس 
وكل احسان ليعود ف الصسدرالاول وكالتراو عم بالجاءة العامة 6 واما مكروههك شرف المساسجد 
| وتزواق الصاسف علد الشافعية وأماءند المدفية خباح * وامامباحة كالتوسع ناذالا كل 


1 'والشارب والمساكن ولوسييع الا ممم وقداختاففى كراهة بعض ذلك » قال الشافيي رجه الله 
: عدت ماعخالف لكاب أوااسنة أوا لاثر أوالاجباع فيوضلااة وما'عددثهن الخيرة الاعمااف 
ا شيأمن ذلك فلس عذموم * وقدقالعر رض اللفعنه فقيام رمضاك تعمت الدمة » ودن 
1 الاحادريث الدالة على وجو به مار واه أوداودءن جابر قالرسذا سف رقاصاب رسلام احج 
أشجه فرأسه فاحتام فسأ لأصحابه ه ل نجدونلى رخدة ف ايحم تالواماجد لاك رخمة وأات 
أ تقدرعلى الماء فاغاسلى فيات فاساقدمناءلى النىصلى اللدعايه و سام أخبر بذلك قال فتاوه قتاوم 
الله الاسألوا اذالم بعاموا ذا#اشفاء البى السؤال امسا كان بكفيهاثيقيمم و يعصب على جرحه 
خرقة ثم كسم عليهار يغسل ماثر مده 6 وأحير. جه ابن ماجه عن عطاء ب نأثير باع ابن 
مباس ي# ووسه الدلالة منهقولها»._اشفاء الى السؤالفةد حهرشقاء الى فسؤال العامعوالتقايد 
لهم فما فالواوعاب يلل من أفى بغيرعام وأسانى به الوعيد بأن دعا عليوم لوهم مقعر بن 
: فالتأمل فى النص * وهوقوله تعالى ماير بدالله ليجل عاب من سر ج + ومن الاحاديث الدالة 
أ*لى وجو به أيِضًا # مار واه ردسسعن أبن #سعود قالمن كاثمسآنا فليسكن كن قدمات فان 
الى لانؤمن عليه للفنئنة أولتك أضعحاب تمد يللم كانوا أفضل هذه الامة آبرها قاوب! وأعمقها 
علما اشتارهم الله تعالى لصمحبة بيه ولاقامة دينه فاع رفوالهم فضلوم واتبعو: همع لى أ برد عمو كسكوا 
ها استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فائهم كانواعلى الهدى ااستقم » قال الطب ى أشر ج الكلام 
رج القمرط والتدزاء فىقوله م كان مستنافلسان عن قد ماتثبيها به على الاجتواد وري 
)١(‏ تقسم البدعة إلى أقسام الشرع اللسة 5 


ْ ل 
52 سالباجل نالل 20 
الى تراث و أسالحررا عدردا واس تال امالس 
1 تحمل ]نال سي ارت عبد ا سب كلميو دوالك سيدر) لال 
ترب سبل لاوطا اسع نر ريع الام ل كلها ةلفط بايغو ل لعل 
لاعلام يان مإ الما لين لهذا اع ستولا 
تن تر رساديث نظا راان ونا مرى ذان الي 
|أبعال/حريث وخر يوضر ولامخاسارنالعا 2111117 
الول نال مط وس 
ظ 0 ليت 0 العا ربلائ ليب رظي اليا 
2 عاويث فأ جماسب الفا ال عر ث عرئباغ ورا امزه 
ا تل العروف ةكالاعهاء نشالست اوبره ون لحن ةماديث لاله 
2 كاب يلو رام لل نامر رما ارتب /الشان! لقعا 
ْ شرن ادطم ايل لت كبك وميك لم 
مامه احدبث بانبا عرفا وشو لالع لعا الا ال لط فى لعل ماق 
ريثا لعن ثالحميث لين عنه ةداير إلا ىلود اناعد 
معثتررهال اعد زمري الج لاتب ل تددو العارزما ابا 
وشثواامرا المنااما رن يفال قر تدخا لسرن الريال مافبر ريال 
الاين قال ساعسية راوع ]ني ض ادل مادث ولاه 
الث النارج رمشو 4 لمشي زيل بدا ئى الل تمتصرالعل الوق مش روافا 
ركابلا والاص ل عدم سنالا مامببتل! ركشاو ارق 
ولاالعا مسرن / اس فاناسل الماع" اغيم ائلنا لئاس 0 مسر 
خب لامها راض ء طلم مدال كلشف قدا 
العا شه يتك [الابمات لاشاضاير نواد 
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( اه ) 
فيو أحد ارأى من رأى أحدا رأى أمحابالبى ل فيوجد الرجل فيفتسله وهمدله الريادة دالة 
على الحاف الطبقة الرابعة بالطبقات الثلاث * لسكن قال ابن حجرهذه ر وابة شاذةوأ كثر - 
الرواياث مقتصرة على الطبقات الثلاث واختلف فالمرادالفرثففىالذواية القرنأهل كل زمان 
وهومقدار التوسط فىأعارأهل كل زمان«اخوذمن الافتران فكاله المقدارالذى يقترنيه أهل 
ذلك الزمان فى أعمارهم وأسوالهم وقيل القرت أر بعون وقيل انون وقيلمائة وقالالسيوطى 
الاصح اله لابنضبط بمدة فقرنه ميلا هم الصحابة وكانث مدتهم من المبعث الى ارهن مات من 
الممحابة فىمائة وعشسر ين وقرن النابعين من مائةسئة إلى >وسبعين وقرن أتباع النابعينمن 
ثم الى والعشر ين ومائتين وفى هذا الوق ثظهورتاابدع ظهو رافاشيا وأطلقت المعازاة ألسلتها 
ورفعث الفلاسفة رؤسها وامتحن أهل لعل ليقولوا لق القرآن وتخيرتالاحوال تغيراشديدا 





وإبزل الامرالى الآن وظور مصداق قوله الى التعليه وسام ثم يفشو التكذب أه و بيان 
اجاعوم الفولى والفعلى على التقليد والوسك به هوانومكاقال ابن اهاج بزل الملماء إستفةون 
فيفتون و يتبعون. من غير ابداء المسةندوذاع وشاع ول بنسكرعليوم فكان اجياءا * وس قول 
الفرافى فى التنقيسم اتعقد الاجاع على انم نأسر له ان يق اسمن شاءمن العلماء بغر سجر وأجمع 
الصحابة على ان من استفتى أبابكر وعمر رضىالله تعالى عنهما أوقادهها ذله اليستفتى أباهر برة 
ودعاذين جملو يعمل بقوطيامن غير تكيرفن ادعى فم الاجيامين فمليه الدلرل اه # فانت 
تراه مرح بإنالصحابة أجمعوا على التقليد ومرىتفايداايت قول ابنعرفة الاجاع اليوم 
المقد على تقليدالميت لفقدان الجتهدين والانعطات الاسكام قال حلولو لاخفاء فىثيوت الاجباع 


الخ مامر وأنااذكرلك أفرادا كثيرة #اوقم فيه تقليد بعض الصحابة لبعض وأفراد الصحابة 


1 


اللدين كانت لهم أنباع بلخذرن برأمو و بعضماوردعن التابعين وأتباعوم فممارقع فيه تقليدجير 
بعض الصحابة ابعض ما رجه العقيلىوااسمانعن أفى حزم بنالاسودان عم رأرادرجمالمرأة 
النى وادثاستة أشوى فقالله على الل تعالى يقول وله وفصاله ثلاثون شهرا وقالتهالى وفصلله 
فيعامين فترك عر رجمها وقالولاعلى هلاك عر و يسمىهذا الدايل عند الاصسولييندلالة 
الاشارة فان علياحكرم الله تعالىوجبه أخذافل أمدالجلسستة أشسور نقوله تعالى وله 
وفصاله ثلاثو نشورا مع قوله تعالى والوالداتيرضءن أولادهن سواينكاملينفاذا كانأمدرطاعه 
أ بعة وعشس بن شورا مدق لاعحدلى الأسدة أشبر وهذه هىدلالة الاشارة وهذا ا؛اموم#ضش 
3 فالدايل الأذى أبداه اكاهودليل اجتجادقومر رجدم الى قوله وقلده فالسئلة 2 ومنها 
ماأخر سه ابن البعدترى عن هد بن ال بيرقال دخات مسحددمشىق فاذاأنا بشخ فدالتوت 
ترقوئاه من السكبرفقات ياشيمخ من أدركت قالعمر قاتفياغز وث قال البرموك قلتح_دثى 
بذى م سمعته قالخردنا مع قتيبة يداحا قاصينا بض عام وقدأسرءنا فلماقضينا سكناث كرنا 
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ذلك لامبرااؤمنين ير فأدبر وقال1: بعولى حت انتوى الى ددرا لد بص لى الثشعليه وسلم فيرب 
حعدرة ة منها فأجابنه امىأة فقال عم وحسن قالثلا فر ف القثاة فأدر وقال انعو حتى انبى 
دعق وهو بسو الثراب بيده فقالمي با بأمبرااؤمنين فقالانهؤلاء أصابوا بيض نمام وهم 
تحرمون قال الاأرسات الى قال أناأدق بإنيانك قال يضر بونالغسدل قلائص أبكار! بعددالبييض 
5 تنج موا اهدوه قال رفاتالابل خدج قال على والبيض »رض قاماأدبى قالع رالاهم لانتل 
فى شديدة الاوأبو الحسن الى جنى وهذاخض تقليد دتى أنه إوببدله الدليق ولمسأله عدوا خرج 
١‏ أسود وأنوته رصن هيد ين المسسيب قال كانعر يتعوذ من معضلة لبس لطا أبو الحسن # وملا 
ماأخرجه ابن السمان عن عبد الجن بن اسن قال د هل على على ع رواذا بامرأًةبلى تقاد لارجم 
فال ماشأن هذه قالت يذهبون ليرجوفى فقال يأمبرلاؤمنين لاىثىءثرجمان كان لك عليبا 
ساطان فليس لك سلطان علىمافق بطنها قال ركل أحدأفقه منى ل لاشمرا أت فضهها على حتى 
وضعت غلاما المذهببا اليه ورجمها اه »* ومتها ماسر جه أإضامن عبد الرحن ع أأسامي قال 
أ عمر بإمرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فاىان لسقيها الاان 0 من نفسها 
قفعات فشاور الناسفى رجمرا فقالله علىه_ذه مضطرة الى ذلك نأل سبياهاففعل#ومنواأيضًا 
ماأخرجه ابن السماان عن مسر وق انع رأى بام رأة قد كحت فىعدتها ففرق ينهم وجعل' 
مورهافى بيت المال وقال لاعتمدانأدافبلغ ذلك عليا فقال ان كان جولافلها المهر ما استحل 
من فرجهاو فرق ينهماواذاا نفضعدتها فووشاطبءى الطاب نفطبعر وق لردواالحهالات 
الى السئة فرجع الى قول على رذىالعنهما وهذاتخض تقايد م يودله دايلا وارساله متهيهومتها 
ماأخرجه أيضاعن ابن سير بن انيم رسال الناس م يد وج المملوك وقال !على اباك أعنى باصاحب 
المغافرى رداء كان عايه قال اثذتين اههومنهاما ترجه أيضا عن حش بن المعثمر انرجلين أنيا 
امرأة من قر:ش فاستودعاهامائة دينار وقالا ط_الادفعيها لاحدمنادون صاحبله حتى جتمم 
فليثاحولا أمجاء أده ا وقالطها انصاحى قدمات فادف الى الدنا نيرفا بت فثقل عليهااهلبا 
شٍ بزالوا موساءتى دفمتها اليه ثم ليت سولا الترؤحاء الآثر وقال ادف الى الدثائير فقالت ان 
صاحبك جاء وزعم انكقد مت فدفعتوااليه فاختصماالى جم رفارادان يقضي عليها ور وىانهقَال 
طا مأأراك الاضامئة فقااتأنشدك الله ازلانقضى بينما وارفعنا الى على بن أى طالب فرفعها الى 
على وعرف انهما قدمكرابوا فقال أليس قلا لادفعيهالواحدمنادونصاحبه قا ل بلىقال ف 
مالك عندها اذهب فسجى” بصاحيك حتى تدقعنا ين أهييومتها ماأشر جه أإضاعن موسى بن 
طلحة انع را جتمع عنده مال فقسمه ففضائمئه فضلة فاستشارأصحابه فى ذلك الفض_ل فقالوا 
ترى أن فسكةه فان ات الى ثىءكان عند ك وعلى ف القو. ملايتكام فقالعرمالاك لاتتسكم ياعلى ! 
قال قد أشارهليك الفوم قال وأنت فاثسرةالفاى أرى ان تفسمه ففعل #ومنواأيضًا ماأخرجهابن 
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8 .0 .0 
حوب الطاقى عن ت#دبن كى ب حبان أنحبات| بن منقد كآن 2كسه امرأتان هاشمية وإاصار يه 





فطلق الانصارية ثممات على را س الخول فقاات لمتنقض عدق, فارتفموا الىء مان فقال هذالس 
لود دعر فارتفعوا الى على فقال على تحلفين عندمخبر الى صلى افعلن به وسدلم كلم كيف ى ثلاث 
حيضاتولاك اللمبراث ذافت فاشتركت فالارث ث ومعاومان الحم اعمان وقلدعليافها فعل بيثم 
يعرف الحسكم اه # ومنها أ يضا ما أخرجهالشيخان عن أنس رضىالئةء نهانالنم ,على اشعليه, 
وسل جادفى الور بالمر ند وال معالى واد أبو بك رأر بين فلعا نولى تمر قالاثااناس قد دثوامن الر يف 
خائرون ف حداةي الل عبد الر. حدن بن عوف ري انتمل كاف الحدود ذلك فيهانين اه 
2 فالظر م1 يدوه فى سد شار 2 ومنهاماً خر ده الدارجي وأبن سعد بس أ مسحييح عوع يدانل بن 
| أفى بز ؛ د قالكانابن عباس اذا سكل فان كان الفر ن أخير بدفان يكن وكانعن رسول الل صبى الله 
عليدوسا م أخبر بهعدفات لم كان دكانع نألى بكروع رأخبر بدفانل يكن قال رأي#وفرواية|بن سعد 
فانم يكن اجتودرأ: أيه * ففىهذادلالفواضحة على اتباع بدض الصعحابةلبعض فى اجتهاده * وعلى 
ان ابن عباس كان له رأي واحتهاد » وكان ابن عباس رضى الله عنه ين (1) اأصصابة 
الذيين طم أنباع فى الفقه بعماون بقوظم دعم ثلاثة ابئعباس وابن مسعود وز شبن ا تقال 
العراق فى ألعيته 
وهو وز يك واين عباس طم # ف المقه اتباع يروث ثوظم 
وقال #اهد مأسمعث فثيا أسمسن من فتيا ابنعباس الااضيةولقائل قالرسول و # وقال 
غطاء با رأيت قط أ كرم من مجلس ابن عباس أ كثر فقها وأمظم خئسية 6 أن أصحاب 
الفقه ماده وأصحاب القرآت عنده وأصبداب ألشعر عنده إصدرهم كلهم»ءن وأدواسم 0 وقال 
طاوس رد بت سبوين من أصعهاب ب رسول التةفصلى الثة عل كوس اذائداروًا فى "مس صاروا اقول 
اعباس »د وقالعبيداللة بن عبد تارايت أحدا كانأمل بالسنة ولاأجلرأيا ولاأثهب نظرا 
من ابن عباس * وقالعطاء أَيسًا كانالناسبانون ابن عباس ناس ف الشعر والاساب وناس 
باتوثهلايامالعرب ووقائعها * وناس باون نه لاحل والعقه مامنوم الايقبل عليوم عا شاؤا # فانظر 
فىهذا هماع زى لامن الرأى ومن اتباعهفيه ومن اتباعههور أ ىالسيخين وهوهوا لله ببالبعمر 
وحبرالامة أه » وف توريب اتويب مم2 ر نافع بن جبير قالا بن المديى أصحابز بد 
ابن نابت الذبنكانوا بهذو عنهو يفتون بفتواه فذ كرهفيهم # وروىعى بنع ى(ذات) 
لااك سمعت الشاج يقولون من أخسد بقول ابن عمر ترك من الاستقصاء شينا قال نم 
* واستمرتالمذاهب واستقرت ف زمن النابعين ونابعيوم ففدكانالفقواءالسبءةبامدينة المذورة 
يفتون ويؤخك بقوطمورأهم وكان/بوحنيفةمن صغارالتابعين واستقرمذهرهوا شر » وقد 


(1) ااصحابة الثرين هم اتباع فى الفقه 





(ة:) 
قال لاسا فى مالاك حسحه الله تعالى على حدةه بعد المابعين + وقال| بوممعب عنملا ماأفتيت<تى 
شه لى سبعون ©:-كا الى أهزاذلك 2 وقال أبن وهب سمعثمئاديا شادى بللديئة الالايفتى 
الناس الا مالكبن أنس وابن أىذيب * وقال ابوحاتم اللبحة على للسهين مالك وشعبة 
واتورى وسفيان بنعيينة * وقال ١‏ وصائم شعيب بنحوبالدائنى وكان أحد السادةالائمة 
الا كابر اتى لاحسب ان ياء سغيان اثورى يو ءالغيامة ححة مناللةتعالى على خلقه يقال طم 
متدركوان, ب عليه الصلاة وااسلام و'قدأدركتكمسفيانالثورى الااقتد أ وفىتن سالا ورب 
فىترجةلشافى قالجيد بن أحمد كنت عند |سمد بن حثيلفتذا كرف سألة فقالر-للاجد 








1 


بإأبام ,داللة لابصع فماحديث قالانلمإصم فيواحديث ففيوافولالشافى وسيحته أثبت ثىء 
فيا وفيهأيضا فى ترجة ألى حنيفة عنا بنمعين هال سمعت عى بن سعيد اقطان يقر للا _كذب 
الثمماسمعنا أحسن من رأ أفىحنيفة وقد أذنا با كثر أقواله ذل ابن معين وكان القطان 
لهت الىقول الدكوفيين وتارقوه من قوطم وقيدايضًا عنعى اراس قال بذبودت 
سفيات وأثاه رجل فقالمائئةم على أفىحنيفة قال وماله قالسمعته يقول نخد بكتتابالله فانم 
أجد فسنةر, سول النةصلى انه عليه وسم فان/أسد فبقول الصعحا بة اك لمن شدت متهم ولاأخر بج 
عن قو م لم اقول غيرهمفاذا اثنوى الامى الى ابراهيم ولاشعى وابن سير يبن وعطاء فقوم اجتردوا 
فأجتهد ا مسر ع فى إطلان دعوى جم إت” رد ى المصرمن حرمة تقليد انين 
ودال على درا 0 ماق كلتب اسدديث المنتسبين اليه القسابا كاذنا وعلى عدم اطلاعمم عايجارأساماهو 
كير ذائع فيصحاح الحديث من اسستدلال اتباع نا التابعين بإقوال هنفوقهم من التابعين 
وتأبعيمم على مسائن الاحكام الشرعية * الاصلية وافرعية * كاستدلال البخارى ومسل 
ومعاصر بهماباقوالمالك ونظرائه ومن فوقه هن ااصعحابة والتابعين ومن استدلالتابى النابمين 
بإقوال التابعين الصغار والكبار كاستدلال مالك فىموطئه بإقوال ابنشهاب الزهرى وعمر 
| بنعبدالمز بز وهشام ين عررة وقتادة بن دعامة وغيرهم من صغارالتابعين وباقوال سعيدبن 
النيب وعروةانار بير والقاسم بن د وغيرهممن ثبار التابعين »* ومن استدلالالتابعين 
كباراوصغارا باقوال/اممحابة الردة من غيراظر الىدليل فىكل المسائل الشرعية * وهناشائم 
ذائع مشحونة منه مؤلفائهم لايشكره الاجاهل جهول أومكابرمعائد ليله معقول ومعارم 

أموم ما استدلوا بإقواهم الحردة عن الدايل الانقليداطم فىثلك ااسائل والا كان اتيانوميا فى 
مؤلفاتهم عيشا»هم حاشام م منذلك أوهؤلاء جباة المحتيدين فى هذا الفرن الرابع عش أعل 
من أه ل الفرون الثلاثة الشرودطم بالخير بة م للصادقالمصدوق عانجوزو رم وهذاغاية اطول 
والتنطع والابتداع والواقم من ذلك فىمؤافاتهم كثيرلامكن حصره ولاعتاج الى كثيل لشيوعه 
وكثرته ولك لابد ان اف كرطرفا من ذلك ليطلع عليه الجاهلو يذ كن ب#العال الغافل وهلأنا 


لاه ) 
أبد أبامثلة #-افى البتخارى كار ة تداول جميع المسامين»ه فنذاكقرله فىكتابالاء.انبإبيخوف, . 
الؤمن منات عبط ع لووهولايشعر وقالابراهيم التبهى ماعرضتؤولى علىعلى الاخشيت أن 
أ كونمكذب!ا وقالاءن أفىمليكة أدركت ثلاثين من أصحاب الى صلى الله عليعوس كلهم اف 
النفاق على الفميه مامئهم أحديقول!ا أه على اعان جار يل وميكاثيل وبذ كرعن اسن ماشافه 
الامؤمن ولاآمنهالامنافق فإيات على هذه الترجمةبدليل صر عالامن أقوال العاماءاللجردة وقال 








فى كاب الطاجارة بابغس ل الاعقاب وكاث| بن سير ين تسل موطع الهاتم اذائوصاً وقال بعدذالك 

إبالماء الذى يغسل به شع رالانسان وكانعطاء لابرىبه بأمما ان,تخذمنهالخيوط والبال وقال 
الزهرى اذاواغ فاناء ادسله وضوءغيره يتوض أ به وقالسفيان هذا الفقهبعينه يقول! للتعالى 

فل دوا ماع تتيمموا وهذاماءو المفس منه ذىء بتوضأبه ويليهم وقال بعدذلك قالقطاء 

فيمن رج من دبرهالدود أوموزذ كره عوالقملة إعيك الوضوء وّ لجابر بنع ردالله أذاضددك 

ف اأصلاة أعادالم_لاة ولمإعد الوضوء وقالالحسن ان أخذهن شعره أوأظفاره أو. ام شفيه ولا 

وضوععليه وقالطاوس وه «بن على وعطاء وأهل الخعدازليس ف الدموضوه وعهمابن مر ار 
فخر ج منها الدم ولرتوضا و ,زقابنانى أو دماخضى فصلاته وقال|بنعر والحسن فيحن 

حم أيس عليهالاغ سل 2 اجدوة لبعدذلك قاله:نصورعن ابراهم لاباس بالقرا عة فى ااام ويكتب 
الرسالة على غير وضوء وقالحماد عن! براهم انكان عليم,ازار فسام والافلات.اموقال عدذاك فى" 
باسبمسيح الرأس كله وقال! بن اليب المرأةعنزلة الرجل #سعم علىراسرا وسثلءالك أترئ'ان 
عسم بعض الرأس فادنس حديث عبد الله بزز بك وقال بعد ذاكبابمايقم من السحاسات فالسون 

والاء وقالالزهرى لابأس باماءمالميغيرهام أور ع أولوثوقال جادلابأسبر بشن اأيتة وقالالزهرىه 
ف عظام الوق كو الفيل وغيره أدركت ناسامن ساب العاماء عةث طون واو يدهنون فب الابرون بعباس! 

وقال|'نسير ين وابراهيم لاباس بتتحارةالعاج وقال بعد ذلك لاوز الوضوءبالنبيذ والسكروكرهه 
الحسن وأدوا العالية وق لعطاءالتيهم أحبالىمن الوضوعبالنبيذوالا!ن وقال بعد ذلك ى ايض قال 

ابراهيم لاباسأنتق رالا يقولم رابن عباس بالقراءةللجنبباسا وقال بعد ذلك الني.م وقالالحسن 
قفاري معد والماعولا عه من يناره .نيهم وقالالحسن رز ئهالنيمم ل عد شوقال حى بن سعيد 
لاباس بالملاةعلى الس بخة والنيمم سا وقال ىك .تاب لاصلاةقال الحسن ف الشراب ينس مجه االجوسى ل بر بها 
ناما وقالمعمررأًيتالزهرى يلبسمثياب! لعن ماصبخ بالبولوصلى على فق :وبؤيرمةدور وقال 

بعد ذلك باب الل سحد يكون فى الطر إق من غيرضسرر بااناس. و بدقال امسن وأيوبومالك وقال يك 
ذلك قال امسر لاباس ان على و يدنك و بين الامامنور وقالأبوماز بأ بالاماموانكان بينماطر يق 
أوجداراذا سمع تسكبي رالامام اه وه الانو ع كثيرف البيخارى فاوتتبعناء لكان اد امنهوق هذ اللقدر 
كغاباق كصيل المقسودوهوق|اوطأ أ كثرمئهف البخارى ذماف لوطأ قولهفىوقوتاصلاقعن 


58 ) 
القاهم 9 درمتجد قالما أدركتااءاس الاوه م إصلون لظو بعفى وفيهانعمان بن عفان على الجمة 
بالديئة وصلى الحصس كلك وقيه اتهبلفه انز يلين نابت وعبد اللة بن عم ركانا يقولانمنأدرك 





الركعة فد أدرك السحدة وفيهع رن نك ى + دن بريسعيك اذه كان يول أن الصلى (يصلى الصلاة ومافا نهوقة ها 
وااذانهأعظر وأ دضل من أ هله رمال وفيه فى وضوءالنائي اذا قام للملاة انجمر بن المخطاب قال اذانام أ حدم 
٠صطعدها‏ فليتوضاً وفيدعنابن 6ر١‏ نه كان ينام جلها ثم إلى ولابتوضًا وقية قمالاجب قينه 
الوضوء أثدرائر ببعة قاس حي ارأماءوهوف ا أسعحد فلا يتصرف ولاب :وضاءتىإه لى وفيهف المسح 
_ بالرأس والاذنين أنه بد الله بن عم ركان باشل الماءبصيعيهلاذنيه وفيهات جابر دن عوك أيه سكلعن 
المسمح على العامة فقاللاستى مسح الشعر بالماعوفيه ع هشام بعر وقعن أ بيدكان باذع ليام 
و كسعرأسه وفيه عن ناقم اتهرأىصفية شتعبميه زوجةعبيد الله بن ع تزع ارهاويسس 
على رأسواالاء ونافع نومك صخير وقيهاشعروة كال وسح على الحفين وتان ايز يد اذا مسمتع 
عاسماعل انيس ظهورهما ولا وه بطوتهماوفيه فماحاءق الرعاب ا سعيك بن المسيبرءف 
وهو إصلى فاق ححرة أمسامة فاوق بوضوء ثم توضاورجع و بىعلى ماقدسلى وفيهان جادب 
ً عولى عبدالله بن عباس سالابن عرعنللدى ففالاذاوحدةه فاعسل فرجك وتوضا وضوءك 
لاصلاة وفيهعن سعيد بو سيب أنعروعمان وعائثة كانوا يشولوت اذافس المتان اران 
فقدوجبالفسل ولوتقيع هذا النوع فيه (-كان ر بعهأوأز يد وفىهذاااقدركفاية وهذا النوع 
قليل فمسام وذلك لانمسلهما لمرتصد فى كنا لاسقنباط المسائل الفقويةوا 4.اقصدالاتيان بالحدريث 
عا من غيرتعرض لغيره ولاج لهذ اميل كرترا اجمالابواب فىكتتابه قال الذووى اثلا بزدادجاحجم 
الدكتاب أو لفيرذاك والثراجماال كورة فيه اماهى لغيره من العلماء وا نكان هو فىاطقيقة رتب 
كتابه على أروابفووميوبسقيقة وقداعثمد على جوازار وجوب جرح الرواة عماهوفيهم على 
أقوال العاماء الجر دة ذن ذلاكقوله قال|-اواى سمءت عبد الصمد وذكرتعندهز يأدين ميمون 
فنسبه الى الكلب وفيهقالعبه الرزاق مارأيت| بن المبارك وفص يقوله كذات الالعبدالقدوس 
فى امد نه يقوللهكذاب وقال قال عفان بن مس .نام ل مماعيل نم1 38 قد شر جلءنرجل 
فقات انهذاليس بشبت فقالالرجل إغتبته فقال اسياعيل ما اغتابعو!كنهسم الدايس يبت 
وفيعسدثنا بشر بن عر قال سألت مالك بن نس عن تعد بن عبد الجن اأذى بروى عن سعيد 
أبن ن اللسيب ال ليس ١‏ م 6 وأ ألتهمن صاءطهولى التوأمة فال ليس ثقةوعن أنى الحو يرثفقال 
امس شثقة وعى سا مبنعمات قال ارس + ثقة وعن شعرة الىروى عنه ابنألىيذيب ذقال لس 
شق ة وفيمءن أىاسداق الطالقاقق يفول سمعت ابن مارك يقول لوخيرت ببنان أدخل إلاة. 
و بين اثللق عبداللة بن شرر لاخر ت أن ألقاء تم أدخلالحنة فامارأيته كانت بعر: تأحب الى منه وفيه 
عن عب الله بن تمر وقالكان حى بنأبىأ أيسة كى ابا ؤفية ك ار من وهذا الاستد لالع تجواز 1 
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القدس ف الرواة أو وجو 4 وبااستدل عابهالاناقوا ل العلماءالف ين قبلوم ناهوغايةالتقايد في سألءن 


٠‏ دايل واحدمهم وا كتف بإقواطم عن اتبطلاب دايلامنالتكتاب والسنة على ذلاك وجيع كتب 
الحدثين الاقدمين على هذا الغط ف نكانمئهم قاصدا استفياظ الاحكام من الاحاديث جترى على 
منوالمالاك ب ننس والبخارى رحمهما الثاتعالى ومنكان قصده جم الحديث من فير ثفظر الى 
استخباط الا-مكام جرى على متوال»سل فاتطاركيف عنع جولة مجتودى العصر للتقليك مع تقليد 
الاقدمين الجتمد.بن أه ل القرونااشهوودها بير يؤمنه عليهالملاةوالسلام اه د فاذاعامت اث 
الاجتهاد والتقايدم نع صرالنى ميق وسائرالعصور المشبود طابامبر وهماءس:قران الى ان 
«استقرتالمذاهب وصائماءدا الكلمسم » فقل لاتنطين الدرين يظنون اناطديث والقرآن 
أهون تناولا من الفقه هيراتهيوات فاندونمعرفةاديث خوط القتاد # وسرق الفيافى والاغوار 
والاجاد »* واس واب الفقيه دونثوابالحدث فالاتترة ولاعزه اقل مرنعز ا محدث ويكفيك: 
فىهذا () أثرالار بعيات المروى عن البخاري رحمداللة » وساناأذ كره هنالك لتعلٍ صهو بة 


“املوديث ولع اللتنطمين أه ل الزيغ عن التعحدرث 03 فقدقال! بن المظفر دبن أحمدبن”, 


حامد بن الفضلى اليحارق ل-اعزلابوالعياس الوليد بنابراهيم بردز بداطمداق عن فضاءالرى ورد 


خارى سنة .ان عشمرة وثلاكااثة لتحديدمودة كانت«ينه و بين ألى الفضل الباعمى فتز لف جوارنا ٠‏ 


مفمانى معام ىا بو ابراهيم اشعداق بن أبراهيمالث:لى اليه دقاللهاسالك أن عدت هذا المى عن مشاضك 
فقالمالى سماع فقالكيف وأنث فقيه خامذاةاللاتى لا بلغت مولغ الرجال 'ناقت افسى الى معرفةة 
الحديث ورراية الاخبار ودماعها فقصدت دين امماعل البخارى ببشارى المنظاور اليه هم 

الحدريث وأعامته مس ادى وساائه الاقبال على ذلاك فقاللىيا ىلايد خل فى مي الابعدمع رقةسدوده 

والوقوف على مفاديرهفقات عر فى رمك الله دودماقصد :كدوم قاد يرما سالتكمنه فقاللى اع 

ان الرجل لابصير دنا كاءلا فى حديثه الابعد أنكتب أر بعامع أر بع # كار بع مدل أر بع 2 

ىأر بععندار بع # بار بع على أدبع بأربع على أر بع * ع نأدبع لاربم وكل هله 

الرباعيات لانم الابار بممع أر بع فاذاه تله كاباهان عليه أر بع * واتلىار بع » فاذا 

صبر على ذلك كرمه الشهتعالى فى ال ثيابار بع * وأثابهفالاتترقبار بع (فلت) ل#فسرليرجك 

الثهماذ كرت من أحوال هذهالر بإعيات من قليصاف * بشرعح كاف *# وبيان شاف # 

طاباللؤجرالواق »# فقالفهم الار بعةالنى تاج إلى كدبها هى اخبارالرسول صلىاللة عليه وس 

وشرائعه »* والصحابة رض الله تعلىعنهم ومقاديرهم * والتابعين وأحواهم وسائر العاماء: 
وتوار هم 3 معأمماء رحاهم * وكناهم وأ مكنتهم وازمنةهم # كالتحميد مع 

الطب # والدعاء مم التوسسل # والسملة عع ادو رة » والتسكبير ع الصلوات » مكل 
() حديث الرباعيات 





(عة") 
المسندات » واارسلات »# والوقوفات واا#قطوعات » فى صغره وؤادرا كه » وق 
شيأنه » وفكوواته » عنتدفراقه » وعندشخل # وعندفقره ومندغنائه » بالحيال# 
والبجار © وللبادان > واإبارى »# على الاححار * والاخراف#والحاود.» والاكئاف 
الىالوقت الذى عكنه نقام! الى الاوراق تم نهوفوقه * وتم نهو *له * وتم نهودونه # وعن 
كتا ب أيديتيقنا نه عط أبيه » دوثغيره # لوجداظةتعالى طلبالارضائته * والعمل عاوافق 
كتاباللةعزوجلمنها #8 وتشسرها بان طالبيعاوبيها 0 والتأليشقى احياءذ كرولهدة 2 م 
لانم له هلم الاشسياء الابإر بع هى*“ن با ألعيد أعنى معرفة الكتابة 07 والافة 031 والصرف 








* والحو # معأر بع هى من أعطاء ال تعالى أعنى القدر: * والصحة * واطرص #د راطفا 
فاذامت هد والاشياءكاي! هان عليعار بعالادل > والمال > والولك * والوطن »* وابتى 
بأر + 7 ثماةةالاعداء 03 وعلامة الاصدقام 0 رطعن الحولاء 3 وسدد العاماء # فاذأصبر 
على هذه لحن | كرمه الله :الى ق الك ثياار + د بعر الفتاعة 2 و عهيبةالافس 0 و باذةالعلم »* 
و عكياةالاهوأ نابد فلاخ رتبار بعبالشفاعا عا نأر ادهن أخوان يدو بظ ل العرش يوملاظلالاظله » 
وإسقمنأرادمن-وض تبيهصلى الله عليه وس لفو عداورةالنبيين فىأعلى عليين» فالعدنة 
* وقدأعامتك بانى 2لا جيم ماس معت من مشاعمى متغرقافىهذا البابفافبل لان الى ماقصدت 
اليه أودع فهالنى قوله فسكتمتفسكراوأطرقتمتأد! فامارأى ذلك٠نىقال‏ * وان اطق سمل هذه 
المشا فكلا فعليك بإافقه يكنك تعدوأ نتف بيتك قارسا كن لا كتاج الى بعد الاسفارهدر وطءالديار 
وركوبالبحار + ودوء ذاكرةالحديث ولبس ثوابالفقيه دونثواب!لمهدث في الاخرةولاعزه 
بافلمنءزالهدث فلماسمدتذللك نقص عرزي فىطلبالحديث وأقبات على دراسةالفقهوتعامه 
ليان صسرتفيه مثقسا ووقفتمنه على مع رفذماامكنى من تعلمه بنوفيق اطتعالى ومنته فلذلاك لم 
كن عندى ما أمليه على هذا المبى ب" باابرا احم فقال1! إبراهيم انهذ| د يث الوا-د الذى لابو جدعلد 
غيركخيرلامى من ألمسديث وده عندغيرلك انتوى درةدقالالخطيب البغدادى الحافظ انعل 
الطحدرث لابعاق الاكن قصم رتس هعليه - ول لهم غيره من الفنوناليه د وقال الششافى رحمة 
الله تعالى أئى يدأن مع بين الفقه وا سد يثهيهات واللة سبحانهوتمالىأعلم اه * وأماماذهب 
أليه )0 ممثزلة بغداد دن منعالتقليد مطلقا دان تفصيل الحيائى اسار بن شعائر الاسلام 
الظاهرة وغيرها > فدحة معتزلة بقداد هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعم ومن 
الاس_تطاعة ترلك النقليه * ولان العاي متمكن دن سكير دن وجوه الفظار فوج ب!ثلا 
يرز له تركها قياسا على النهد واهواب عن الاول هو ان الخطأ متعين فى حق العوام اذا 
انفردوا بالاحكام لائهم لايعرفوث الاسخ ولا النسوخ ولا المخسص ولا المقيد ولا كثيرا ما 
)0( حيدة معازلة بغد ادفىمنع النقليد طلقا 


)5( 





تنوقف عليه الالفاظ ومالا يضبطونه لاد لطم محاولته لفرط لاغرر فيه وهو الجواب عن ااثاتى 
واستدلوا أيضا بان القول بوجوب التقايد بؤدى الى وجوب اتباع الخطأ لجواز وقوعه 
والجواب هو انهم قائلون بإن الهتود لو أبدى اغبر الجتهد مسة ده جب عليه اثياعه مع استهال 
الخطأ حاله لتكون البيان ظنيا وكذلك الجنهد يحب عليهاتباع اجتهاده هم أ.همال كونه خطلأ 
شاهو جوابهم فو جوابنا والدق ان الحكم المنهد فيه متصف بإله مظئون وبإله شطأ ذن . 
-حيث انه مظنون عحب اتباعه ومن حيث اله خطاً يعرم ولا اتناع فى ذلاك وانها الممتنم وسجوب 
اتباع الخطأ من حرث اله خطأ كا ينى» عنه ترتيب المسكم على الوصف فى ولاك يحب اتباع 
الخطأ اه () واستدل الحبائى بما م من ان شعائر الاسلام الظاهرة لاكتاج انصب امنود 
فلا حاجة الى التقليد فيها كالم_اوات الس وصوم رءضان وو ذاك * والجواب هوإن 
تلاك الامور ان اتوت الى د الضر ورة بطل التقليد بإلغمرورة ولائزاع فى ذلك لان تعصيل 
الخخاصل عمال لاسها والتقليد اها يغيد الظن الذى هو دوت الغمرورة مير وان لم تثته الىصحد 
الغمرررة تعين النقليد للمحاجة فى النظر الى أدوات مفقودة فى «ق العابى وماقاله معازلة 
بغداد من مم التقليد مطلقا هو الذى سك به بعض أهل الهعمر فقال الواجب عايه عند 
-عدوث الواقعة الرجوع الى أهل الذكر وسؤاهم عن - الله تعالى فيه على طرق الروابة 
دوك تقليد ولا اجئهاد وهذا هو الودى قوم الذى در ج عليسه عوام الصحابة أجع ومن 
بعدهم من النابعين وهذا الذى اله صردود يما صى من الرد على المعتزلة ونزيد هذا بإن فى 
كلامه تناقضا وكذبا وتسكايقا عحال أما التناقض فهو قوله من غير تقايد ولااجتهاد فرذان 
دان لاثااث لهما اذ لاوجود الالمن نبين اما الاجتهاد واما التقليد و بيان ذلاك هو انه اذا سال 
اجنود وأظهر له الدليل اما ان ,كون قادرا على تحقيق الهم المسؤل عنه من ذلك الدليلبان 
يكون عارفا باله لاناسخ ولا معارض ولا مقيد ولا غمص الى غيرذلاك ماهو من شروط 
الاجتواد فهذا تيد مطاق عرف من تعر يفه المار وانكاك فى مسئلة واحدة لما مر من 
جواز تجرى' الاجتهاد على اصمحيح واما أن يكون غير قاد عليه واعنا اسقند فى صحته 
واثبات السك به الى اجنود فوذا هو عين التقليد فقسد قال فى الآياث البينات فى بحث حب 
التقايد الاخد مع معرفة الدليل انعرف سق المعرفة فهو حتهد والا فهو فر يقة للتقايدوان 
حوم على فهم الاخذ اه فلا واسطة نهما على ماهو اق ولا اعتداد بقول من قال ان 
قبول خبر الواحد وقبول الها م البينة والاخذ بقول من النى على الله عليه وسلم ليس باجتهاد 
قطعا واختاف هل هى تقايد انا مرق حد التقليد من ان الرجو ع الى هذه الاشياء تقايد 
وقال ابن اليحاجب والامدى اله ليس بتقليد لوجود الحدة |أازءة م المعحزة إلى آنثر مار 
(1) ححة الجباثى فى مئعم النقليد فى الشعائر الظاهرة دون غيرها 


(535) 
هناك قراجمه ان شئت ثأقد جعاوا هذه الاشياء اما داخإة فى التقايد أو فى سود الاجتواد مسا 
فيرامن الحيحة الملزءة انتبى » واما التكذب فبوقوله ان هذا هو البدى الىكان عليه عوام 
الصحابة والثاب_بن فهذا كذب #ض لما مرعن القراق وابن الحاجب من حكارة الاجاع 
على ان الصحابة وغبرهم كانوا إسافتون ويفثوت من غير انداء دايل ولا مر من الاحاديث 
السكديرةالنى ذ 58 تقايك الصمدا رة لأصعما به والتابعين طم ولاثابعين برع غيرسؤال عن مسلا ولااهائه 
* وأمااك_كليف بالمال فبيانههوان بعضالعوام لاقدران ألم صراده شدة وله وغباوت»ه 
لاعن انبسألعن الدا: ول و يحرف وجهالدلالة فيك الايقولهعافل فض لاعن من يزعم تدعام تود 
ودوشك فىذلك فليعد ربالعوام بلهدهااصفة م ى الغايةالقصوى فيمن بسب إلى العلم لد يوم ذان 
كثيرامهم لامتدى الى وجهالدايل ولابعرفه بعد قر بره وكانمن سدق هذا انطع الجاهل يديت 
كان ذاهبا الىمف هب المعتزلةمة1سللهم خةارالهم عن أهل السنةان يقد الجبائى الغا ئلبالتفصيل أكون 
أقرسالىماة مضصوره العقل اهب« واسئدل أيضاسنا المتخطم على منم الثقايد يقوله تعالى ؤسورة 
أله لبقرة ولاشبعواخطواتالشيطان انلك عدوميين امساياميم ا وأنتقولوا على 
اللدمالا تعامدون واذا قيل طم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل قبع ما لفيناعليهاناء “أولوكان/ناؤهم لابعقلون. 
شيةولايةدون 3 0-000 ف سورةالانعام قل -احزرمرى الفواحش ل وما طن 
والائم والبنى بغير اق وأن تشسركوا بال مالم نز بهسلطانا وأنتقولوا على الله مالاتعامون * ولى 
تأمل او درق م|استدل بهاثين الأيتين لان نلخاطب مج ااا_-كفارلا سامون بداين قولهتعالى اتبعوا 
ماو أزل الل قلوا 5 بع ماألفينا عليها آباءنا ا والمؤمنون(يكونواء تنعين من 'نياهه بلىه م مصدقون 
بدعالون اهداق ول قي مهما ل كفار صرب الله تعالى م بامين 91 4 ضار 0 مثاذ فقال 
ومثل الذب نكفروا 7 قل الى ينعق ال 7 واد 'قا لالد لالعبرة إعموم الافظ لاعصموص السبب 
0 فا موابمن وجوه 1 أسدها هر انيل ذلك اذا كانالعنى الذى وسيب الأذول موا فقا 
للعنى الأنشر الذى شمله العموم لاان كان المعنيان متناقضين فلا »كن شمول الافظ طما لان 
العام لآنةه فيه من اتاد أفراده فالمعى * ومعاوم او المسثدل قصده هو حومة التقليد وقوله 
عام يفقله ويعامه لاالاشراك اللذى هو العنى بالأبتين الغازلئين فيه الدال عليه »« فى الا 
الاولى واذا قيل طدم انبعوا ما أنزل الله ال # وف الثانبسة وأن تشمركوا بإلله مالم ينزل به 
ساطانا وهذا بديوى لا عتاج الى نظر » الثانى هوان الا'ننين على تسلم زعبه الفاسك ليس 
قيوها عرص لذم التقايد لان المقلد ل يقل شيئًا لع قيه يه كا هوه معرقد و عامل بقول امود 
فلاتدلان على ذمال تقأيك وملعهكاز. 6 مهذا الفائل الثالث هوانالمفسمرين قالوا انآ ةالبقرة دالة 
عليالئع من انباع الظن المعجرد وا باع الممجتهد ماأدى اليوظ.ه فس :ند الى مدرك شرعى كافضياء ا 
التأويلوغيره » قال ف روح المعالى وظاءء رالا يالمبع مناتباع الفا ئرأس! لانالظان مقابل لاجم 


370 ) 
ْ لففوعرفا و يكل عليهالمجتود يعمل #قتضى ظنها اسل عنده مناللصوص هكيف يموع - 
اتباعه لقاب 6 وأجيب بإن الحم المظانون لإستود بحب العمل هلد ليل القاطم وهو الاجساع 
1 كل يحب العمل بهقطما علم قطما انه ح؟ (للةتعالى والال ب العمل يوقطما وكلماعل قطما أنه 
ّ اللةتعالى فهومعلوم قطعا فالحم الظاذون لإحتود بعلومقطعا وخلاصته الناافان كاف فى 
طر يق صر له ثم بواسطة الاجياع على وجوب العمل به صارالمظانون معاويا وانقاب الظان عاما 





فتقاييك الميدةهد ليس من انباع الخآن فى ثىء وزعم ذلكمن اتراع الطن اه نه قال فانباع 
الغيرفى الد بن بعد الع بدليلما ا نمق اتباع فى اطقيقة ا أنزل الله تعالى وليس مر التقليد المذموم 
فىشىء # وقدقال سبحا نهوتعالى فا ألوا أهل اذ كران صكنم لاتعلمون انتوى متهعروفه 
# وقالاابيضاوى وفالاكيةد ايلع نانم من انباعالظن رأسا وأمااتباع المءدتود لا أدى اليه ان 
مسةءد الى مدرك شرع فوجربه قطى * قال ثيه افاج وحاصل كلامه دفمسؤال وشوان 
للحتو د يعمل عقتضى لظن الحاصل عندهمن النصوص فضلاعن المقاد كيف نع م نالقول بغير - 
عم والحواب هوا نالشارع جملظانه مناطاللا-كام وءلة طا مأجعل للعقود علامة عليها 
فى تحققظ.ه باإلوجد انعم قطما ثبو تمائيط بهاجياعا بلضعرورة منالدبن فقد أفضى بدظنه الى 
العام بالاحكامأ فسا ووجبعايهاعمل مفتضىظ.ه لذلك فالطر إىظنى والفصد عام ةق أو عامه 
ووب اناتباع الحم المفانوت يود اه الى العام بأومن الله تعالى ف قمع مقأديهبإنيقول هذا 
ّ حوس على اتباعه وماليس حك نابا من الله تعالى لاسجب على اتباعه فالقدمتان قطعيئان 
عه فكذا المقيحة أعنىكونهثابتامن الله تعالى فى حقهانتوىمنهعروفه * ثمقالالبيضاوى عند 
قوله أعالى أولوكان آباؤهم لايع قاو نشيدا ولابوتدوت وفالا يقليل على الئع من التفليد من قدر 
على النظروالاجتهاد » وأمااتباع الغير فى الدين اذاعلم يدليل ماائه حق كالانبياء والميجتودبن 
ف الاحكام فور ف المقيقة ليس بتقليد بل اتباع لا أنزل الثتعلى اه وعلى هذا المثال انفاق 
المفسر ين وإمتكاموا علىآنة الاعراف لوضوح بطلانالاستدلال مها للتصرع فيا بالاشيراك 
الذى هوا الكفر اه » فاذاعامكمن جبيع ماس منكلام الفيس سن وغيره بطلان استدلاله 
بالأنين على مدعاه منمنعالتقايد * فافولز ياد ةعلى مامهى اعلم انهذا لطم الستدل 
بإلايتين على مئع التقليد يزعم انعمن >نودى المصر والآنيان اوأخذ بظاه رهما الذى استدلهو 
به كانتامانءتين من الاجتهادرأسا عد و بيانذلك هوانالاجةاد امماعصل به ظن الك لاعلمه 
لانهليس من#صلات العلم الممدودة المعروفة وصي فى الفدمة -قيقته وأنه ميل ظن كم شرعى * 
وظاهرآية للبقرةكاميعنالبيضاوى والالوسى يفيدلانهى عن القول بغيرالعاءالشامل اظن الجتود 
فاوعمل بظاهرها كان هوكنوعا من استهادهاللدعى وكان الاجتوادمنوعا مطلقا ولايجوز العمل , 
لاينا عصل العام و يبط ل العمل برالاحماد وغيره # الاجص ل بهالعلم وهو وز الاجتهاد ويقول 


)_ 1 

مقاثه عو عم ابههرمن وأهله ه فيانمن هذا كله بطلان قولهواس:دلال يدموة » والخاصلانهذا 
ا مننطع لورأى ذا عة لسلم ينظ رف كلامهلا: ناج الىالردلوضوح سقوطهبال:ناقض والنهافتوانى 
الجديوبات » كسكون ليد ميقع ف الفرونالناطية المشهودط. | بالخير وقد أملينالك من ذلك 
مافيه؟هاية # وكقوله انهل كرف اسحارةأسدله رأى بأنش ل أصحابهيه وقد بيثالاك ذلك فأدة 
التقليد » وكنفيه لوجودالاجاع عل التقليد )١(‏ وقدساءلك وياتى انشاءالله تعالى بطلان 
٠‏ #طعات العصس يان فىعدم وجوده وامكانهف ماهة هذا التاليف وأيد ينافيهالعيجب المحاب اه 
واذاعهد لماعي من وجوبالتقايد فاعل اندلايدمند كر © مسال متعلقة به ناسب تريب 
التأليفعندىتاسيرها الىهنا »« (؟) الاولىفتديين شمروط الفتى الذى حوز لأفك استفتاؤه 
وعبعايه العمل يقتواه # وهىثلاثةأمور الدن والعلم والورع أن متعم ؤيههذه الامور 
الثلاثة لم حر اشتفتاق ابتداء والعمل بفئواه اذا استفتى لمدمالاقة عن عد مت فيه خه لمن الثلاث 





وسواءعاءنا اتصافه بعدمصلة من الثلاث أوجرانا ذلكلانالاصل عدمها * ووهرف -«صول 
تلك الا.ور بالاخبارا ميد ةللعلم أوالظان شوكذ للك اذ احص ل العلم أوالظن باشتهارهمها كاتتصابهوالناس 
إستفتونه » والاصيح وجوب البد عن عله وورعة وعد الئه وعلى الاصمح » قيلكقفذلك 
الاستفاطة بين الئاس بوصفه بذلاك ور سسحه ولى ادبن * وقي لك ب رالواحب ع نعامه وعدالته 
وورعه » وقيل لادد ناشين وقيل لاتسكى الاستفاضة ولالاتوائر لانالاسئة'ضة من العوام 
لاوئو قبا والنوائر لاإيغيد العام الااذا استند الى سوس »ه وصحدوا الا "كتفاء بظاهر العدالة 
دوك العلم فلايدمن البحشعنه وان هعرف عدالته وعرف عامه فى جوازاس_تفتاله احما لان 
* وذ كرا انووى وجوين عن أصحابهم * وعلى الجوازةالفرق بين العم والعدالة ان الاغاب 
إل الماس كلوم عوام الاالافراد والعاءاءكاوم عدول الاالشواذ * ونقل الفرافى فشر ح ال#صول 
عن بعضهم انه ,فى سوال الفتى بإنيقولله هل أنتأه ل للتقليد فانأقر بذلكقلده * وقيللفه 
# قال أبواسداق ف الام ووه للبابى ف الفصول ولاجوزله انيستفتى كل من نز فى بزى أه ل العام 
و بدعيه ويمتزىاليهكالقضاة وغيرهم بللابدانيعرفحالالمفتى ف الفقهوالامانة فيتمسك فكونه 
أهلا لافتوى بعامه بذلاك بتوائر ووه من الاستفاضة رالشورة بذ للك برق يتهمتصدياط امع ازدهام 
أعيانالناس عليه وذلاك على ملا من أه ل العلم وبقاءأهل اطق عليه مع اشتواره علازمة العلماء 
والمصابرة على الحفظ والتسك ارو وال زمانا طو يلا يعرف هأهليتهلافتوى أو يظن وهذالايناق 
القول المارقر يبا منعدمالا كتفاء بالتوائر والاستفاضة لامكان ابم بإنذلك معجردهما وهذا 
مع مأ احتف بهما من القرائن الل كورة والمرادبالد.نهنا * هوامتثال الاوامس واجتنابالنواهى 
# والور عهواتقاءالشبهات كالسكروه وما تعارضت الادلة أوأفوال العاماء جوازهوكر عه وهى 





)0 مسائلمن التقليد (؟) الاولى فى :بين تروط المفى 





( 38 ) 
مستئوية والاوجبالعمل بالراجمح ومن الورع دعل ا مند وب لان تركه ب رالىترك السنةوئرك السلة 
حرالى ترك الواجب 5أان فعل ال_كروه عر الى فعل ارام والمدالفملكة ‏ ملع هن اقتراف الكباأر 
وصغائر الخسة والرذائلالمباحة كالبول فى الطريق * )١(‏ وامةتىكافالابن الحاجبهوا ل 2 
اموا لالفقهوبالادلة للسمعيةالتفصياية واختلافصياتبها و عادو قف العم عليه بذلاك من العقايات 
© وقال الآمدى يشترط فيه شمروط الاجتتهاد مع الهدالفحتى يوثق بقوله قال حلولو وبا اقتضاه كلام 
الأندى وان الماجب عن بزالوجود بزماننا * وقالال-ازرىمنيفتى فىهذا الزمان أفل أ-<واله 
أن يكوث مطلما على روات الدهب وتأويل الاشياخ وتوجيههم ما اختاف بعضها ٠‏ م بعض 
وأشبيهوم مسائل عسائل قدسيق الى الفهم تباعدها الى غيرذلاك ماسطه الاشياخ ب الجتهد 
* وقال القراف من حفظ رواياتالمذهب وعلٍمطلقها ومقيدها وعاهها وخاصما لهأنيفتى محفوظه 
ونها لاغيرذلاك الاان حصسإله ع أصولالفقه وكثابالفياس وأساءه وترصيحاته وشرائطه 
وموائعه والاحزم عليه النخر ب قال وكثير من الناس يقدمون على الفياس النخ ريمن غيرمعرفة 
هذهالشراثط بلصار يفتى من لم عط بالتفييدات ولاالتخصيصات من ؤولامامه وذيك لعب وفسق 
* قال شرح المحصول ويذبنىأن عذر مماوقع ف زماننا من أشاغل بعضالفقا'ء بالفتوى من 
الكتب الغر يبة النى ليست فيها روايةالفتى عن الحتود بالسئد الصحيح ولاقام مقام ذلاك شورة 
عظيمة كنع من ااتصبحيف والتحر يف و بالغ يعضوم فىاتساهلتى صاراذاوجد حاشرة فى كاتاب 
أفنى مها وهذاعدم دين و بعادشديك عن القواعد (قات) لوحضرااقراق ر-جهاللةتعالى زمننا 
هذاحيث صارتالمناصب علامة على !بول وقلةالدين وصارا حم بإلقوا نين رضى عن زمانه وعم اله 
ليس ف زمان الول ولا أوانه + ثلافرق بين' نكو نالمفنىقاضياأوغيرقاض * وقيل | نالقاضى 
لايفتى ف المعاملات وقال! بن المنذر ا نهكره فتياهف الاحكامدونغيرها * والمروى عرن مالاك ان 
القاضى لايفتى فى ال#صومات وهو مشهور مذهبه وعليهدر ج خليل فىقوله ولميفت فى خصومة 
وابنعادم فى قوله 
وممع الافتاء لكام 2 فكلمايرجع لاخصام 

#وعن! بنع بد السك خلافه فن شيو خا اذهبم نت على الخلافكابن عبد اسلام# و ترمءن له 
على الوفاقوانممنى قولمالك فيا كان فى نفس الخصومات لاحد الخصمين وقول ابن عبد |ل. م 1 
كانم ذلك لالاسدها 00 ْم للعامي أن يسأل المفتى عن ماخذه على جرة الاسترشاد أى 
زيادة الثبوت عنده بإذعان نفسه للقبول سان المأخذ لاأن كان لاتعنت أى قصداظوار ععدن. 
أوخطئه فلا يجوز » وعلى المثتى بان المأخذ اسائله المذكو رصيلالارشادهان/م يكن 07 
بإلا كتنان أى اخفاءماذهعلى السائل بإن كان يقصيرفهمه عتدعادة فلا يبينه لدصونالتفسهعن 


(1) عقيقة المفتى (0) للعانى سوالالفتى عن مأخذه 


(ة53") 

الثعب فمالايفيدو يتعذرله فا لدرك أى الدليل ‏ # 1 تل وجوب انهه لمش مشقةلا تحمل 
عارة # 07 27 لافتى أن يكونقاصدا الاسير. شاد وهدابة العوام محتنيا ار باء والسمعة 
عتصقا بالسكيئة والوقار متقنعا عاعئ_ده عمافى أيدى لاس متسحنيا لالس الاثمرار أى ااسفهاء. 
كار وىعن مالك أنه لم بالط سفيها قط وءتى نلسيء الغعرورة الى عالسة السقراء فلابأس 
حينئف مم كفهم عنا لايابق بعضرته )١(‏ (السئلة الثانية) اشتلف العاماء هل يجو زالافتاء 
ان م 0 درجة الاجتهاد الطاق و وصلالى المقيد ؤ_كان قادرا علي الئفر بع والأرجيح ذهب 
أمام اط لع على مأخلمواعتة ده على مذ اهب مد إهااواز»دو بدقال الا كثر واشثارهالآمدى وابن 
)6 ممتسا له بلجاع السامين فكل ععمعلى قبول مثل ذلك » اثثاقى المنم لانثفاء وصفه 
الاجتهادعنه واعاجو زالادتاء لأحتيد ولايسلم وقوعهمن غيره فى الاعصارال تقدمة * وااثناث 
اموا زعندع دم الجةيد لإلحاجة اليه علافمااذا وجدالمحتيك * الرايع الجواز وان لم يكن قادرا 
على الثقر م والترجيح لاله ناقل * وظاه ركلام انن الحاجب اله اذا كان على معنى التقسل 
متفق عليه * (*) واذا عدم المقلد العارف بالاممول نص امامدقىمسةإدففيه »# ثلاثة أقوال 
قيل عو زله اقباس مع التزام مالاماءه من الاهسول فلايق؛سعلى اصول الشافعى مثلا اذا 
كانت خالف: لامو لمالك الذى هو امامه رهذاهوطر بق انر شدوا داز رى والتوامى وأ كثر 
للالكية » وقيل عو زلهأن .قيس طاقاءن غيرتعاق اصول امامه ال يقيسعايبها وعلى أصول 
غيره مع وجود أصول امامهوهدًا قول اللخدى وفعاه وأذلك قالعياضف المدارك لهاختيارات 

خرج بكثير منها عن الذهب وقالابن غازى فيه 

لفد هتسكت قلى سهام جفونها لك مزق الاخمىمذهبمالك 

وقيل لاو زلهالقياس»طاقاو 2 زلهاافتيا بشرط التماق بنصوص اماءهفلايفنى ولا الابشىء 
منصوصننها وهو نص أبنالعر لى وظاه تقل الباجى#قالالقرافولا يكنى فى كونه تدا ف 
ذلك المذهب حفظه لنصوهه ومعرفته بالقياس بللايدمن معرؤة قواعد ذلك المذهب ومداركه 








انها أصولتاك النصوص أتى بقدس عاءها الحوادث فان لى عرف قواعده امتنع عليه الفياس 
() أما اذالم بسدد الالتكى ىمس كاةنصالامامه ولا أملا ووجد أصا لغيرهكالشافىمثلا أو أصلا 
وجب عليه اتباع ذلك اذلا يعمل بغبرالاداة الشرعيةو يقدم أصهعلى ادل قياسا على امامه وغير 
العارف بالاصوللاحوزك قياس أصلا بليقف مع أصوصءذهيه فان معدا لالكى تصاق مدهيه 
فى مسئاة ووجدفيبها أصا لاشاتبى وآ آخر لأنى حنيفة #الفاله فقال بعض اهل المذهب بحب عليه 
العمل عذهب ألى حئيفة افلةالملافينه و بين مالك ستى حصر بعضهم الللاف بينهما فاثنين 
)١(‏ الثاءية فى أنناء من م يماع درجةالاجتهاد اللطاق (؟) اذا عدم المارف بالادموا ل تصن امايه 
(ه) اذالم عدالم لكي تصالامامه و وجد أخيره 


٠ ) "0(‏ 
وثلاثين مسثله فاذا عرفت أعيان نلك المسائل نحققت أنقول مالك فماسواها كقول أن حئيفة 
والاتعرههاعمات بالغالب الذى هو عدم الاختلاف وااعملبالراجح واجب وقال بم ضأهل الذهب 
عب علي هالعمل ذهب الشافى فى تلك السئلةلانه تلميذ مالك (1)#المسئلة الثالثة اذانكررت 
لإجتهدحادثة.طلةا كان او مقرد احادثة مي ةاشخرى ذلامسئلة احوال (الاول) ان شتحددةه ماقتضى 
الرجوع عماظنه فبه ا أولاولواءمالااى امال اقتضائه خلاف المظادوناولاوكان غيرذا كرلاد ال الاول 
الى اعتمده فيبحب عليه ديد النظر فير قطعا(الحالة الثائية) اذالم :تسد دلهماقد يق نغ ى الرجو عو 
يكن ذاكرا لاس لول الاول رهذا أ راكب عاره جد يدالنظ رملا دالة الاولى لع( يظررلهةطاى الاولى لان 
الله تبارك وتعالى شالق على الدوام فيخاق لهادراك عل او مصاسة لم يكن عند قبل واجمال ذلك 
تقصير والجتود لاجو زهالتقصير بل يسدبعليهيذل وسعه وحكى الآمدى قولابعدم الوجوبلان 
الغالب على الظن قوة ما كان ,سك به (الطالة الثالئة) مااذا لم بتتحددله مايقتهى الرجو عركان 
ذا كرالادليل الذى اعتمدهفالاولى بالأسبة الى أصل الشرع ان كان مستقلا أوالى مذهبه ان 
كانمنةسبا وهذا لميعجب عليه تتجديد النظر لعدم حال تغير حالهالاول (اسخالة الرابعة) مااذا 
كاتذا كرالاد ليل وتحددله ماقد يقتضى ال رجو ع والظاهرفهذه لزوم تحد بدالنظر (9)» المسثلة ام 
الرابعة اذا استفتى العامى تود امستقلا.أومنتسيا فىحادثة ولوكان العالم المسثول مقلد ميت بناء 1 
على جواز تقليدالميت وأهتاء المقاد ثموقمتله تلك الحادثة عهل إعيداكؤال هن أفتاه أولاأولا 
تحسيعليه اعادته * قال الحلى حكمة سم المحتود فاعادةالنظر فيحبعايه اعأدةالسؤالاذلى 
أخذ كواب الاول مر غبراعادة كان أخذا بشىء من غير دليل وهو فحقه قول الفتىوقوله 
الاوللاثقة ببقائه عليه لاحمال غاافته له بإطلاءه على ماعالفه من دليل ان كان حتهدا أونص 
لامامه ان كان مقلدا # وتردد فى وجوب الاعادة ابن القصار من المملكية »د رحكى انن؛ 
الصلاح فيه خلافا م قال ب الاصسلايلزمه يه وقيدمفى الر وضةجااذا كان القادشتساللام حياول 
يعرف استناد الجوابالى نص أواجاعفان كان القاسميةا أوعرفاستنادلالجوابالى نص اواجاع 


ار 


معت لاعادةالسؤال ثائيا » قيل انغاقا ووقيل على الراجمعاذلاحاجة اليه ماتيسوقيدمفى مجموع 

عااذا لمكن المسئلتما يكثر وقوعباو يشقاعادة السوال عنها والافلايازمه ذلك ويكفيه السؤال 

الاول لأشفة » والظاهرانقعاي لابتعين عليه سوال المسئول أولا بعينه بل بكهيهسؤال حتود ' 
اكغر غير الاول أومقاك يت اتخراومقلد امغر لآبت الاول فكل هذا كاف قالالقراى عقب 

ذ كر الحلاف فىوجوب اعادةالعام المسشفتى للعالم لسؤال اما بتتحه هذا اذا كان الفتى يجتبدا 

أما الفتى بالنقل الصف اذا علم المستفتى ذلك فلا حاجة الى سؤاله ثانا يعنى أعدم احتمال 
)١(‏ الثاقة اذا تلكررت لإلحتود حادثة (؟) الرا بعة إذا استفتى العاجى محتهدا ثم رقع له 
تلك الاو نه 


ركد) | 

غير ماعاده فى تلك الحادثة قاله فى نثمر البئوداتتهبى ( )١‏ المسملة الخاسسة اذا كان فى 
الممسئلة أقوال فى المذهب وسأل! حل العالم القلد عن تلك المسكلةوم يحكن بين قائلما 
تفاوت ففيه أوجه * قيل يتخبر المستفتى فى العمل بإى الاقوال شاء * وقيل بأد 
بإغلظ الجوابين افيه م نالاحتياط * وقيل بإخفهما * وقبل بقولمن يبنىقوله على الائردون 
الرأى » والاوجه لاتخيير لان فرذهأن قاد عالا وقدفعل قاله فالآنات البينات »* واذا كان 
بين ذوى الاقوال ماوت من جوةقيل ب عليه الاجتواد فى أعلموم وأو رعبسم لشكنه من 
ذلك » وقيل لا جبذلاك لان الكل طر يق الى انئةتعالىولم بذك رأحد على العوام فكل عنصير 
ترك الاظر فى أحوالالءاماء # واذافرعنا على الاول فان -صلظن الرسحانمطاتا تعين العمل 
بالراجح » وانحص_ل منوجه فان كان ف الع مع الاستواء ف الدينوالو, ر عقيل مير لان قليد 
الاعلى غيرواجب على ا اوور وغابة هذا انيكوناعل فيتخبرالمستةتى +« وقالالامامالرازى وهو 
الاقرب عب الاخذ بقول الاعل وهوالذى اختاره الامامالغزالى لانالمقدم فى كلموطن من 
مؤاطن الثسريءة من هو أفوم #صالح ذاكالموطن فيقدم ف اروب منه«واعم عكابد اروب 
وسياسة الجيوش وف الصلاة الفقيهعلى لقارى” وف القضاء منهوأعام بإلتفطن عاج الخخصوم 
وف أموالاليتاتى منهوأعلم بتنميةالاموال وضبطها وأحوال اليثانى فىمصاطما * وعلى هذا 
الفولكانالقدم عندالالكية قول انرشد على قولالاخمى اذا اختلفا » وانكان النفاوت 
فالورع والدين مع الانسستواء ف العام تعين الادين لان لزيادةالدين والورع تأثيرا ف التثبت فى 
ألا جترادوفان: كان أحدهما أ جح ته والآشرة فدينه » فقيل ينعي الادبن و قيل الاعام و هو 
الار. جح اه » (؟) المسئلة السادسة هى انامجمع عليهاليو م ا اذاهبالار بدة أعو فى هذهب 
الامام مالك والامامألى حئيفة والامامالشافمى وا الامام أدبن حثيل ققد مع جيم العلمام أتباع 
مذهب تود غيرهم من القرا ن الثامنالذى انقرض فيهمذهب داودالىهذا الزء مانوهام جواسواء 
كاناتباع التزام أوكرد تقليد فىبءض المسائل قال الطاب واكاوة قم الاجماع عابوالامها | انشرت 
حتىظهرفيها تقييد مطلقها وتخصيص عاءهما وششروط فروعها فاذا أطلقواحما فى موضع وجا 
مكملا فموضع آنثر وأماغيرهم فتنقل عنهم الفتاوى محردة فلع ل ط.ا مكملا أومقيدا أوعخصصا 
لوأنضبط كلامقائلواظور فيصير فى تةليدهءلى غيرئقة ومن دون» ذهره كداود فقدا رض وصار 
كان يدوت » (م) المسئلة السابعة للما:-كام ف التقليد الفروع ودوااقطود بالتألي فكان 
الاولى النسكام على حك التقلء يد أوا اين نتمم الافائدة فاقول ‏ اختلف العلماء ف التقليد فى 
أصولالدين » فتال امام الحرمين فالشامل ميقل لتقا يد فى الاصول الااخنابلة » وقال الاستاذ 


() الخاسةاذا كان ف المسثلة أقوال فى الذهب () لأسادسة ف انانجمم عليه اذاهب 
الآر بعة (#) السابعةفالتقليد فى أدوا لالدين 


(59) 
أبواسيداق من اعتقسماحب عليهدن. عقيدة ده بغير, دليل لايستدق بذ لك اسم إلا مان ولادخول 
الحنة والخخلوصمن الخلودف النيرانولم الف فى ذاك الاأه ل الظاهر#وعزى للامام الاشعرى يشا 
وقالالقشيرى! نهمكذوب عليه وانهمن تلبيس العك رامية على الءوام وهنهم من تاول فول الاشعرى هذا 
ومن وافقه فيمن عرض له شك فالسمعيات القطعيات فلم تود فازالته واستمر على شكه 
وذه بآتتوون الى أنالمعرفة لاحب وكتفىبالتقليد فى أصول لدان »* وادعىكل من الفر يقإنير 
الاجباع على نقيض ماادعادعةالفه وريأنى دليل كل ان شاءالله تعالى # وك اصرالدين الشد الى ' 

قولا !لوقاف 80 بل الادلة وقيل النظرفيهحوام * قال الرهوى وحكاءا بن العر بعر الائمةالار بعة 
ولايصح عنوم الاان بريدوا التعمق فيهواسةيفاءا اذاهب الخالفين وحججهم * على نالطرطوثى 
قال جو زتعاممذاهب الالفين لاردعليوم * واحدج بقولانثةتعالى نوق بعلم ا نكنم صادفين 
و تمل ان يكون ماحم ل عليهالرهونى مارو ىع نالائمة منالمنع بإنالراد التعمق فىمذاهب 
اتخاافين #ول على غيرالراسخ وكلامالطرطوشى #ول علىالراسخ *# وفىكلام ابنرشد فى 
الا-ئّلة مايدل على هذا التفصيل * وقالالسبكى والتحقيقانكان أخذقول الغير بغير سجةمع 
احمال شك أورهم فلا يكنى وانجزما فيد » وذه بأ بوهائم الى انتكافر » وى الآمددى 
عن الاصحاب ا نمعتقدالحق بغبردايل ابس بكافر * واخةافواهلهوعاص أملا #ه والحاصل انه 
اختاف فى وجوب المعرفة على الاعيان * وعلى القول,الوجوبه ل يكتنى فى ذالك لد ليل الاجالى ‏ 
أولادد من التفصيلى وهل تارك ذاكعاص أوكافر وهل ذاكمطافا أواتما هواذاءرض لهشك أو 
هوعلى غيرالاءيان من فروض الكفاية الاماإظور م نكلام ابنرش.د ٠»‏ نكونهمندو بالافرض 
كيفاية وير الكفر لاد الالانى هائم » )١(‏ استدل القائلون بنع التق ليدبة وله تعالى فاعام. 
أنهلاله الاالله أمىبالعلم دون التقليد وقولهتعالى قل انظروا أفام بنظرواقلسيرواى'لارض فانظروا 
وهوكثير فى كناب العن بز وذمالتقليد بقولهتعالى ذمالمئ قال اناوجدنا آنإءنا على أهة وانا على 
ثارهم نبتدون وقال آعالىأيضا واناعلى؟ ثارهم مقتدون وقال تعالىقالأرلوجئت-ك أبإهدى ».ا 
وجدتم عليهآ باه كم فامسبالظر فىذاك وقالفهم على ثارهمورعون » وأيضا الامة أجمعت 
“على وجوب معرفةاللة الى وانوالا#صل بالتقليدلثلاثة أوجه » أحدها انه عوزالكنب على 
الهيرولا]صل بقو[ لهالعام 0 ثانيهاا هلوأ أفادالعام لافاده شحو. حدوث العام من المسائل الختاف فيوافاذا 
قإدواحد ف المدوث وآلخر ف القدم كاناعالمين .هما فيازم حقيتهما وذلك غال » ثثالهازان التقليد 
لوحصلالعلم قالعام با نءصادق فيا أخبر به اماانيكون ضروريا أونظر يا لاسبيل الى الاولبالضرورة 
» واذا كاب نظر با فلايدله من دلل والمفروض انهلادليل اذاوعام صدقه بدليل ليبق تقليد 
 )9(‏ ١استد‏ ل القائلون وار التقايد فيما بانهعليهالصلاةوالسلام كان يقبل ايان الاعرأ اف 
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78 ) 
اليجاف البعيدع ن النظر ولوصصح ماقل:موه ما أقرهم على ذلك و. حك باعانهم * وسألعليهالصلاة 
والسلام لجار ية ايبن انتهتعالى فقالتؤالسماء فقاللاسائل أعتقهافامهامؤمئة وهذا كاهيدل على 
عدم اشتراط النظى * وقالوا أيضًا لؤكانالءظ رواجبا لكانت الصمحابة أولى به ولوكانمنهم النظر فى 
العقليات والاصول لنق لتقل نظرهم ف الاجتهاديات والفروع فلما لمينقلعام انهلريقع » وقلوا 
أيضًا لوكان واجما لألزم الصتحابة العوام بذلك واللازم باطل فال لملم انأ كترعوام العرب 1 يكوثوا 
إعالينبالادلةاتكلامية وان الاعرابى التحلف والامسةالارسام عم باسلامهما جرد اللكامتين 
© وأجيب عن الاول بانذالك كانمن سكام أوا'ل الاسلام اغسرورةالبادى" امابعدتفرر الاسلام 
فيحب العمل قاذ كرمن وجوبالدليل ولذلك كاعلي>الصلاةوالسلام يكافى فيقوامد التشمرع 
والتوحيد بإخبار الاتماد فيبعث الواسد الىاستى من احياء العرب امهم القواعد والتوحيد 
والفروع وقدلا يفي خيره الاللظن غالبا ومع ذلاك تيه فىأول الاسلام عخلافهالآن لابكانى عمل 
هذافالدين ولاعدل ان يظن الانسات ا لمر يكوالو. حدا تيقمع تجو بالتقيض اه »* والجواب 
عن اثانىهوالتزام انااصحابة أو لىبه وقد نظر وا والالزم نسبتهم الى امرمكانوا جاه إن بإلله اتعالى 
و إصفاته وذلاك باط( بالاجاع # والحوات عنقوهم لوكان لنقل هواءها نفل لوضوح الام 
صندهم وعدم ماكو ج الى كثارالاظر والبحث علي ماهوموجود فىزما امن عيكم مشاهدة 





الو رصفاء الاذهان ٠م‏ كثرةالشبه اتى عد ث سينافينا حتى استمءتانا خلاف الاجتهاديات 
لامها خفية تتعارض فيا الامارات فاستاجتالى١‏ كثارا النظر * والعدواب عنالثالث هو انهم 
الزموهم بذاك وابسالمراد نهر برالادلة بالعبارات الم طامح عليواودقم الشسكوك الواردةفيوا اما 
المراد الأدليل الختلى بحيث يوجب الطمأئينة وحصل بايسراظر وكانوابعامون منهم العاوبه )١(‏ 
3 5 أجاب الاعراى الاصميءن سؤاله معر فشر بك فقال البعرة دل على أليعير 3# وأثر 
الاقدام علىالمسير * أفسماء ذات بروج * وأرض ذاتفساج »* وحار ذات أمواج 
# الاند على لاطيف الخبير » وقيل اطبيبمعرفتر بك قال بالاهلياج حجفف الما قويلين 
البطن * وقيللاديب بم عرفتر بك قال بالسحلةق أحدطرفيها عسلوف الأتراسع وعم مقلوب 
اسع # سكل نوا واس ع ندايل وجودااصائم فانشأيقول 

تأمؤفى ثياتالار, ضوانظر « الى ثار. مانم الليك 

عيونمن لين شاخصات » على أطرافوااللهبلسبيك 

علىقضبالز رجدشاهدات # بان الله ليس له شر بك 
١ >‏ فسايذ عن أحدمن الاعراب أوغيرهم للا يان فيأتى بكلمتيه الا ان بعد ينظ رفي وتدى لذ لاك » أمالانفار 
على طريقة اللاسكلمين من كر برالادلة وند قيةهاود فم الشسكوك وااشبهعنهانفرضكغاية فىيحق 


)0 جواب الأعرالى الاصمى 





ر١ا)‏ 
المتأهلين فيك قيام بعضومبه وأماغيرهم ممن حخشى عليهمن ااوض فيهالوقوع ف الشبه وااضلال 
فليس هالخوض فيه وهذات ل نه الشافى وغيرهمن الساف رضى انلع نوم عن الاشتغال بعام 
اكلام اه 4 واستدل القائلون )١(‏ بوجوب التفليدفيها بانالمظرفيرامظنة الوقوع ى 
الشبه والضلال لاختلا ف الاذهان والانظار لاف التقليد فالدطر بق أمن فوج ب احتياطا فيحب 
ا نزم كاف عقده جا يإقى بهالتمرع من العقائدتقليدالوجوب الاحترازع..ا هومظئة الضلال 
اجاعا # ويجابعن هذابانماذكر يوجب انع رمالنظر على المقاد بنتم اللام أإضالانه مظنة 
الشبهواضلال فتقايده فما حتملهها أجدر ابحرم فان نظر فالنظرمتنع لاذ كر وإن قاد غيره 
ينقل |اسكلام اليه و يتساسل » فان قبل يانه الى الوسى أوالاطام أونظرااو بدمن مندالله حيث 
لابقع فيه خطأفانا انبام صاحب الوج لبس تفليدا بلعامانظر با وكذا الامام ونظرالتابيد فلا 
اصح أنالتقليدواجب والنظ حرام اه * وقالالاستاذ أبومئصور بنأيوبان قب لاذاأوجثم ٠‏ 
النظروالاسةدلال فىأصولالدين لنتضسم للعرفة ف-ابقو لصحا 8 فىالموام قيل قدأجم أصحابنا 
على اطلاق الفولان ف العوام التجم الغفير واللخاق اللكثير مؤمنون عارفوخبالله و بصفاته وانهم 
يداون السدنةلاعمالة به واس_ةءلوا على ذلك بادلة به واماتفصيل الفول فىمعرفتوم ذن قالمن 
أصدابناانهلابد من نظر عقلى فىمسائل عا أصول الدين فائهيقول قسحصل طم هن ذلك المظار 
القسرالافل الذى كت يدفى باب الاك.اث وقدع رفوه بقاو م وانعحزوا ع نالعبارةعنه بالأسان 
ون لانوجب عليوم ترتيب العبارة ولاالتكشف عن الادلة ألاثرى | نالعاتى «عضطرالى المعاومات 
اللدركة بالمواس»م عدزه ع التعبير عن ذلك وأماوجودهذا فىآحادهمفظونلاءعلوم * وأا 
من ذهب مر أصدابنا إلى اتدلايد ف الاعتقاد فى أصولالدبن مندلالة وائها ان كانت من اجاع 
الامة جر ثجرى المقلية فانميكوز ا نيعتقدالماعى هذهالاحكام عن اساع الامةولاستاج الى الظار 
العقلى اذهثبت فى ادم دلالةشرعية ب وأماعلى طر يقةبعض أصصابنا القائلين | نالاعتقاد اذا 
صادف الممتقد على ماهوعليه فووعءام والشاهه فلاروجب على العوام الاك تدلال والنظر اه 
* قال ابن رشد من اعتفدان حصول المعرفة يتعين بطر يقةامذ_كامين فووجاهل اه » وقال 
شيخ عليش فى شرح اضاءة الدجنة الراجح اتالمفلدمؤمنعاص انكانهيه أهليةالنظر والافلا 
وهذاميتى على اثالنظار واجبوجوبالفروع انقدرمليه والافلا اه » ثم الملا ف الجارى 
فىاعان المقلد !ماهو بالنسية لنيحاته وعده واف الاتخرة اند الدنيا لاقائلبإنه يعاه ىمماء إزالكفار 
بليعامل معاملة المسامين فيها اتفاقا » قالالشاوىوهذا الخلاف الذى ف لد بكس الخلاف 
الى فالمءتزلة فىانهمكفار أو سامون عصاة فائهبإلنظ ر ال الدليا أ هل '#رى عليهم أحكام | 
السكفارف لدنيا أملا وآمافىالاتخرة فلاخلا فانم مخادون ف انار الهعايش على الاضاءة .قات 





)0 ( دايلوجوب التقايد 
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فيه نظر فا المعتزلةمنهم عارالله الزخشسرئ وكان يمول الدم من خشيةاللة وهذالا يظنعاقل انه 
اد فى النار اه » والخلاف أيضااها هو فى الحازم وأما ااظان أولاشاك أوا المتوهم فكافر 
بنفاق باانظ رلاحكام الأخرة ولماعند الله تعالى واما!لنظر لاحكام الدنيا فيكفى فيهالاقرار بالاسان 
فقط اه » )60 وقدر وى عن ابن عرفة انهلاصصض عادهتلاميذه فأهدذ عنوم على التوحيد 
والاجةبادفيهفقالغشى على فىصى ضى هذا ف:مثلتلى طائفة ان صخر: ىعن كيىو كبرىعن شالى 
فالتى عن عينى ترس الاعانبالئة تعالى ولأتى عن شهالى ترجعح السكفر بالله تعالى وتورد على شيها 
فيوفقنى الله تعالى لاجوابها أعرفهمن القواعد والادلة <تى انمو زمتوفر تعن فعامءتان توفبق 

لاجواب ببركةالتوحيد اه (0) بإ تثبيه د عقر يباذ كردي ثالجار ية النى سأطا النى 
صلى الل ليهو سل أبن الله فقالت فى السماءفاردت أن أذ كرما أجاببهالعلماء عن هذا السؤال وهذا 
الحد.يث أس ره الامام أسدد وان ماجهوالترمذى وحسنه ع نأف رز ين قال فا تيارسول الله على 
رقبةأفاعتةها فقالظ.ا رسول الثةسنى التقعايهوسام أبن الله فقالت فالسياء ف ل امن أنافقاات 
أنترسولالله فقالله رسولاللة صلى الله عليءوسام حينئذاعتقها فانهامؤمنة وقوطاف الساء 
معناهالعلووالارتفاع وانهتعاليمازهءن صفات الحوادث 6 وقولهعليهااصلاة والسلام أينالله 
تعالى من الماشابه لاثالثة سبحانهوتءالى لايسألعنهبلين * وفيهتأو يلات ولالىالقاسم السويلى 
عليةكلامحسن و*ن كلانه فيه السؤال بان تقسم إلى ثلدنة أفسام اثنانجائ زان وواحد لاوز 
001 فالارل اأسؤال على سه الاختبار لإسؤل أيعرف مكاله من العلموا لاوان 13 المعليهالصلاة 
وااسلام للامة * والثاتى السؤال عنمستقرما_كوت اللتعالى وموضع ساطانه كعرشه وكرسيه 
وملاتكته مث .بال أسائل لرسولاللة صلىاللةعايةوسلم أي نكاثر بنا قبل ان اق اقه قال 
كانفي عاء مافوقههواء وماكتههواء فرذاسؤالفيه حذ ف كاترى واءاسألعنستقراالائكة 

والعرش رغير ذلك من خلقه والعماءهوااسعحاب واذاجاز أن يعبر عن اذا ةأوليائه بقولهكار بونالله 
ويؤذون الله جا زأن يعبر أيضاياسمه عزملائكته وعرشه وكرسسيه وسلطانه وداكه (قات) 
أو نالمرادهذا الحديث الذىاستدل بدالسؤال عن ملا كته أوعرشهأوما-كه أرثى عمن مخاوفانه 

لايمسم نوجه نهر يم للسائل بقولهقبل ان عاق خلقه والملاكة ومامعهم داخلون فىالخاق فلا 
يصمح انيكوناؤال عنهم وقال يز يدبن هارون العاء أى لبسمعهثىء وقيلانهذابالقصر 
والثااثالسؤال باينعن ذاتالربسيحانه وتعالى فوذاسؤالفاسد لاوز ولاعابعنهسائه 
واع.اسييل المسؤل عنهأن يمين له فسادسؤاله كاقل على كرم الله تعالى وجهه ورذىعنه دين سل 
أين الله فقال الذى أبن الاين لابقالفيهأين فبين لاسائل فسادسؤاله بان الايئية مخاوقة والذى 
خلةالاحلة قدكان قبل أن لقا ولاأينيقله وصفات نفسدلانتغير فوو بعد أل اق الابنية على 
)0( حكاية| بنع رفةفى اث عل التوحيد 0( تفبيهفى «دديث الخجار بةالتى ساطاعن الله تعالى ٠‏ ْ 


( 2 ) 
ما كان قب ل أن اق هارا ».امل هذا السائل كن سال عن لون العام أوعنطم الفظن أوالشك فيقالله 
دن عر فنقيقة العام أوالظانثم سالهذا السؤال فووءتناقض لانالاونوالطعم منصفات الاجسام 
وقدسالتعن غيرجسم ف ؤالكفاسداللتناقطه اه (1)#غاءةف الاجاع نهم ادثةلناولاخو انا 
ولاحبا ناوا ن أوصانا ,بالدعاء بالحسنى والز يادة 6 وجع ل المدينةمستقرالءا ف أرغدعيش الى المات 
والىبوم الاعادة » فاذ كرهنا حقيقتهوححيته وامكانه و بعضا من مسائله * أماحقيقته لغة» 
فيطالق لعنيين » أده االعزم قال تعالى فاجعوا أمأىاعزموا ومنهلاصيام ان م الصيام 
من الل ته ول الدر, ب جم الرجل قومه وأجع أمسه ولة.و| لأجم الرجل اذاصارذاجم مثل ابن اذاصار 
ذالبن وأكرا اذاصارذا كرفقولنا أجع اممو نعلى وجو ب الصلاة يصيح ععنى دارواذوى جم وعننى 
أجمواراً م 'نانيهما الانفاق يقالهذا أمرتهمعايه أىم: تفق عليه وقالالراغب أىاجتمعت 
آزاذم معليهاه #(؟)و ف الادططلاح لد ود ك.ثبرةوا حدس تهاعندى حد السب له جع التجوامم 
بقوله هواتفاق2:,دالامة بعد وفاة ب ص_لى التهعايه وسإعلى أىأمركان اه * والراد 
بالاتفاق الاشترا كه ف الاعتقاد اوالقول اوالمعل او فالقدرالمشترك بينالثلاثة اواثنين منها أو بين 
القولمئلا والسكوت على ماسياتى ف الاجماع السكونى »* وقوله تود مفردءضاف فيعموهوشامل 
الاثنين و مخر جالوا احد بقيد الاتفاق اذلاءتصور الامنمتعدد والمر ادبالأمة أمة الاجابة لحمدصلى 
الله عاء بدوس ام احتراز 9 عن اتفاق نهدن من الأم السالفةفانه وان قيل ان اجباعوم جحة 
كاهو أحدمذهيين للاصوليين واختاره الاستاذاً بواسحاق 5أحكامء:هالشيش|بواسحاق هلس 
' السكلام الا الاجياع الذى «ودايلشرعى حجبالعم ل به الا زر ن وذلك وانوجبالعمزبه فماهي 
على من مهى الكنا السيخ كمه مد بعث الى صلى التهعليه وسل ل( وهذابناء على انشرعم 
من قبانا لبس بشسر ع لنا وهوااشهور عندالشافحية #اصر ح بدالقرطى فىتفسير سورة لقص 
ومشهور مذهب مالك ان شرع من قبلنامسر ع لذ مالم برد ناس # وقوله فيعصر أىء ركان 
كأ يفيده التتدكيرفيقتهى جواز بقاءالاجةهادالى يوم الغيامة فلااختصاص له بعصمرااه.حابةفاذاوقم 
ا فيعصر ماصار حيحة عند المجمعين على من بعدهم وهوحالمن المحتهد ومعناه زمن قل أوكار 
وفائدتهالاحتراز مابرد فىترك هذا القيدمن لزومعدما تعقاد الاجماع الى آثثر الزمان اذلابشحقق 
تفاقالمجتم دين الاحيقئذ » وشرجبقوله بعدوفاة سيدنا مد ولي (ه) الاجاع الذى 
فحيانهصلى الله عليه وسل فانهغيرمتعةد لانهانكانمعوم فالعيرة بقولهو عب عيرم اتباعه وانم 
يكن معهم فلاعبرة بقوط م مع خالمتهطم فلاقع الاحتحاج فزمائه الالإقواله وأفعاله د وقوله 
على أى أمركان أى سوا ا ثسااأونفيا لان الأمس يشماجه! وسواءكان * شبرعيا كتحل البيع 
() شاعة فالاجاع (0) تعر يفالاسياع ع( اتفاقجتودى الهم السالفة ل( شر عدن 
قبلناهل هوس عاناملا (ه) الاجاع فى حياتهعليهالسلام 


(:»2 ) 0 
» اولغو يا كتكونالفاء للتعقي سو عقليا كتحدرثاعالم » أود نيو با كالا راءوا لخر وبوتديير 
م رالرعية » فالارلان لانزاع فيهما ‏ وأماالثااك فناز ع فيه امامالحرمين ف البرهان فقال لاأثر 
الاجاع فالعقليات فانالمتبع فيه الادلة القطمية فاذا ١‏ نتصبت لميعارضماشقاق وم يعضدهاوفاق 
. * والشهورالاول و يهجزمالآندى والامام # وأمالرابم ففيه»لمهبان شويران * أمحهماعند 
الامام والأمدى وأتباعهما كادن الحاجب وجوبالعمل فيه بالاجياع والمعثبر فىالاجاع فى كلمن 
أهل الاجتواد فى ذلك الفن وان يكونواجتيدين فى غيرهفالعبرة فىمسائز اكلام مثلا بالتسكامين 
واتم يكونوا جتردين فغيرعل اكلام اه ع فعاممن لدان الممتبر ف الاجباعاتفاق المتودين 
فلامبرة بانفاق غيرهودو: نوم اتنغاقا د واختاف هل يعتبروفاق غيرهم طم أولابعتير .ه فالنار )١(‏ 
أن العوام لااعتبارظم فىالاحياع بل المعثبر وفاق الجتهد.ين فقط و بوقال مالاك والمحققون لاجماع 
الصحا بةعلى عدماعتبارهم * قالالقراق (؟) والمعتبر ىكل فر أهل الاجةهادف ذلك الفن وان 
م يكو نوامن أ هل الاستهاد فىغيرهفيعتير فالعكلام المتسكلموك وف الفقهالفقباء قالهالامام قال ولا 
هبرةبإافقيه الحادظ للاحكام والمذاهب اذالم يكن متمكنا مه والاصولى التمكن من الاجثهادغير ا خافظا 
للاحكام مخلافهمعتبر هلى الاصمح * والمراد بغيراحافظ بالفعل لسك فيهملاسية لذ اك بإنيكونه 
ماك يقتدر مراهلى ادرالسؤئيات الاحكام وذلك«هرمحى كه من الاجتواد * وقيل يعتيران 
* وقيل لايعتبر واسدمنهما » وقيل يعتبرالفقيه دون الام ولى عكس ماد لانهأعلم هوا الم الاتفاق 
والاشثلاف فعل الفروع وهوالمقصودبااذاث ومبارس”ه تؤدىالى»عرفة قواعده اه »* رقال 
القامى لاشمن وفاق العوام للحتودين فى اتعقادالاجاع لدخوط ع شعوم الامة فىقوله هلي 
الله علي«وسل لاجتمعأمتى على طلالة #تناوطمالافظ دلائقوم اسلعدة بدوئهم * وأجاب القرافىعنه 
بان أدلة الاجاع يتعين جلو على غيرالعوام لان قو العاتى بلامب :ند خطأ والخطأ لاعبرةبه * ولان 
الصحابة رضوإن الله عليوم أجعوا على عدم اعتبار العوام كام قر يبا * وقيل يعتبر وفاق الموام 
فى السائل امشهورة تحر م الزْنا وحر م الطلاق للروجة ووجوب السد دون دقائق المسائل. 
كالببوع # والخلاف ال كور ف اعتبارهم ليس المرادبه ان قيام الخسحة يفتقر الى ذلاكوا عامعنام 
أنهلايصدق اجإعالامة مم الفتوم إليقالأجم عاماءالامة # وعلى القولبعدم امشبارهم وهو 
الذى علبهالحققون يصمح اترقال أجمعت الامة وان خالفت العوام فالالاف لفخلى »* وظاهركلام 
الأمدى والابيارى والشورى # ان الخسلاف حقبتى وانه فىتوقفالمسحة عليوم عدنى انالاجاع 
لاينعقد و يكون حيجة ستى بوافةوالاندراجهم ممت عموم الامة كيام يو هذا القول التفرقة 
بين الشوورواط ا لانلاعوام يطلموتغالبا على المشوور دون الى * وفى الآياث البينات اثأر بد 
تإلعوا ام من عدا امجتهدين من للعاماء أو من العلماء وغيرهم أشسكل التفصيل بين المشهور والخني 
(1) الحلاف في اعتيارالعوامفيه (7) المتترق .كل ,فى أهل ذلك الفو, 


1/6 ) 
مالقا أو بالنسية للعلماء لان لاعلماء+صوصا محتودى المذهب والفتوى من الاهليةالثاءة لادراك 
الخفيات مالا فى * وان أر هجوم منعدالعاماءكأ دل عليه بعض كلمانهم كقولالقاطى اذلو 6 
قانا انخلافالعوام يقدح فى الاجماعمع انقوهم ابس الاعن جو لأ فضي هذا الىاعتبارخلاف 
“من عل انه قال عن غير أل أش كل اعتبارهم دونمن عدا اللمتودين م العاماء بهم أولى 
بالاعتبار # وقد تا رالاول و كاب بان من الخفيات,الابصالهالصلاسيةالمعثيرةالاالممحةو دوت اه 








# وذ كرالقاضى عبد الوهاب قواين فىاعتبارمنلابقولبالقياس واختا رالا بيارى انالظاهر بة 
الابعتد علافوم فالمسائل لاوالمقايسة من ترط الاجتياد أن ل يعتبرها لمبصلح للاجتباد * قال 
القافى عبد الوهاب هذا فرص حييح فانه لوااءتبر من لابعتبر عض المدارك لالغينامن لالمبر 
اللراسيل والامس للوجوب أوااعموم أوغيرذلك ومامنطائفة الاوقدخاغتفىنو ع من الادلة#وعل 
من أضافة الممدتهد للامة النى هى أمةالاجابة اختعاصه با سادين )١(‏ فلاعبرة بول السكافر وان 
حوى مرزضلوم لير يم أركان الاجتهاد لانالاسلام شرط ف الاجتهاد اللأخوذ فثعر يفه لانه 
اعتبرفره أى الاجتهاد معرفةمتعاق الاحكام من كتابودةة وبايتعاق بذلك صكمهرفةالناسخ 
.واللنسو اش وهذا لابتصور فالكافر اذلايمتقد -قيقة المكتاب والسنة فكيف يعرف متعاق 
الاحكامءنهم! » ولابناف ذلك مادلعليهكلامالكى فى ألةالاصيب ف العقليات واحده نحةق 
الاجتوادف السكافر لانهعدنى آكخر غيرماقرره أولاما هوالءتبر ف الاحكام ااشرعية * فان قيل 
يتصور فالسكافراعتفادحفيقةالكتاب والسئة الك نبالنسبة الى غيره كن نص رسالنهبالءعربءن 
غبرهم وكذاالنسية4 أينا كنكفر باإذكار رسالتهملىانلعليهوسل باساهدونقابه أو بحو 
البس الزئار ( أجيب ) عن ذلك بإناعتقاد السكاف رساقط الاعتباراكفره قفوو عازلة العدم ألا 
ترى أن اخبارساقط الاعتبار أسكفره وانتدبن و#رزعن|!_كذب على انانا انتقول المراد 
«اتفاق سحتو دين على لحك الدى ضوممنى الاجماع اتفاقهم على ثبو فحقهم وق غيرهم وهذ! 
لانتصور من يعتق د خصرص الرسالةاذلا مك نان يأخذمنالكتاب والسنة حكما يتعاقبه كغيره ” 
قال الزركشى ولاببعداذا كاب الاجماع فى أصيد نيوى | “الاختص ,مين واراضاه ف الآيات 
اأبينات و لعدق بإلكافرمن بكفر ببدعته لظارالمايلزم من مدهجم بن السكف رالصرجم أن اعتير 
ذلك وجعللازمالمدهبءذهبا كفرهم ومن بعل لازمالمذهبءذهها لم يكفرهم #وهذهالفاهدة 
امالك والشافى وأنى حنيفةوالاشعر: ىولاقامى فىكفيرهم قولان ذيث بنيناءلى انهم كفار ينبني 
أن بثبت ذلك هليل غبراجماءنا فا ناجاعمالا يكون حدة على تسكفيرهم الااذا كناتم نكل الامة ‏ 
ولا نكون نكل الامسة حتى يكون غيرنا كادراديةوقف كوفاجاعنا حجة لىكونمهم كفارا 
و يدوق فكونه م كفارا على اساعذا فتوقف كل واد منهما على الاتتخر فيلزم الدور * وأما 





() لاعبرة بدلام الكادرفيه (؟) الخلاف فى اعتبارالفاسق 


2) 1/1١ 
وفى الفاسق مذاهب اصحيء‎ » )١( البدعى الذى لم ذكفره بمدعته فووفاسق من سملةالفساق‎ 
أعتباره بثاء على | نالعدالة ليست ركينا فى الاجتهاد واذال إوجد من ألم<تهدين الالفسقة كاز‎ 
اتفاقهم اجباعا يجمه ولابنافى ذلك عدم قبول قولاافاسق فكيف ثبت فى حق غيرهم حنى ينأ‎ 
العمل به اذعكن العلم بإتفاقوم بغيزاخبارهم كقرأ أن قطمية كفيك ذلك وبإخمارهم اذا بلغ واعدد‎ 
التواتر فليتأمل اه » وقيللااعتيارلاماسق فىالاجياع يناءعلى | بالعدالة ركن فى الاجتهاد‎ 
د ثالث الاقوالبعةبروفافه فى حدق نفسه دودغيره فيكون اجياعالعدول حجةعليهأنوافةوم ولا‎ 
تعترموائقته ىسق غيره » رابع الاقوال تعتبرع) لفته ان بين مسةعده ف اللالفة لاثتفاء التبمة‎ 
علافمااذا ليله اذلس عندمياأينعه عنانبقول شيثامن غيردايل أه ين وسواءقهكا وله‎ 
كان فسقه بتار يل أوغيره * واشتارالاببارى التفرقة بين المبتدع والفاسق بالجوار مح ورأى ان‎ 
الاجياع لإتمقد دوثالارل واثقلنارد روايته وشهادنه خلا فاثالى أه ب وعام“ن إضافة‎ 
2ت ودالامة فيالحدالار انه لايدمن )62 اتفاقكل المحتود ين لاتداسم جا سأطيف قيم وهر‎ 
قول أصحابمالاك و|علموورفلا نعقد الا جماع مع عخالفة تود ع اح الادلةا عاشهدت بالخضية‎ 
مجموع الامة والجموع لبس تحامل فلاعص ل العصمة # رقي ل غالمةالثلاثة فادحة دون الواحد‎ 
والاثنين وعزاه الباجى لان خو بزهخداد وسدكادالامام عن ابن سر بر الطجرى وأى بكر‎ 
الرازى وع نأف الحسين الحياط من الممنزلة # وحكى عمهمالبيضاوى اندلانضسرخالفةالاقل ومقتضاء‎ 
زالعبرة بقول اللبينهم أ كثر بن الصف وأ نكشرعدن المالفين * )6 واحمج أهل هذا‎ | 
المذدهب بقولهعليهالصلاقوالسلام عاك بالسوادالاعظم » و بان الصصابة رضوا ناللهعلرومكانوا‎ 
يتسكروت على الواسمد والاثنين الاامة لشذوذهم م ولاناعم الامة لابنخرم بهم كالثور الاسود‎ 


1 اليه شعراتبيض لاخر جع نكونه أسود * ولانهاذا كان الاجباع سمعدة وجب أنيكون معه 
' 007 من حب عليهالا قيادله»(4)وأجيبعن الاولبان ذلك يفيدغلبةالفان انالمقمع الا كثر» وأنا 


الاجماع والقطع تعتصول الحصمة فذلك لابفيده » وعن الثائى بان الانكار وقعمنوم ل.لمة الدليل 
الذى هوعليها +وور لالممرقلاجاع 0 وعن الثالث ان اسم الاسود سينئد | عايم_ دق ازا بل 
الاسودبعضه فكذلك الامة لابصدق علييا الاغازا # وع نالرابم بإنالمنقادللؤجباعدن ام 
ومن عصرهم من ليس له أهليةالنظر » الثااثقول إن الاحشاد لايضرالواحد والائدان ف أصول 
الدين ومايتعلقبالتأئيم والتض ل لاف مسائل الفرو ع (ه) » واحتيجبانأصول لدب مداركبا 
فظر ية والعقول قد تعرض طا الشبواتفلاية دح ذلك فى اق الوا اقع لاحمهور ومدرك الفروم 
سمه راجب النقل والتعل وحصوله واجب عن ىكل جتود خاخالف الاثنان الالمدرك صعميح #وجوابه 





(١)الخلافف‏ اعتبارالفاسق (؟) الخلاف فياثفاق جبع الجتردين (©) حسة مشترط افق 
الكل (4) ححةالقائ لبالا كمتفامالا كثر (م) ححة المفرق بين أصولالدين 


) 0/0 

كا نعرض الشبهة في العقلياث عرض فالسمعيات من جوةدلالئها ومن جرة سندها وءن سرة 
مابعارضيا بنسخها وغيرهفا لكل سواء اه #4 الرأ بع ان بلغ الخ الغو ن عددالتواترضرت غالفتوم , 
ولافلا » وهذا ول المعتزلة وكى عن بعضالمالكية وابى جر برالطبر ى وقالالقاضى أ بوبكر” 
اندانذدى اصح عنه # وقيدالملى هذا القول بمااذا كانغير لغملفين ٌ ار مهم * قال <لولو 
وهذا القول مشسكل لان الصمحيسم عدم اعتبارهددمعين لاتواتروانالقائلينبالعدد اختلفتمذاهبوم 
فى أله فالقول غيرمضبوط على كلالمذهبين اه » الخامسانكانمذهبالغالف عاسو غفيه 
الاجتهاد كدالفة ابن عباس ف الحول لمينعقدالاجاع مم خالفته وان ##الايسوغ فيهالاجتهاد 
كخالفتهف المتعكور بالفضلل بعتبرو بوذا الغول قال أ بوعبد الله الحرجان من الحنفية»(؟)السادس 
لايكونالانفاق معخ لئةالبعض اجاعا بليكونححةاعتباراللا كثر * وصير حبهايناااجب 
والعطد بألك فقالالوندر الالتف مع كرة امجمعين لم يكن اجياعا قطعيا 4 لان الادلة لاتتناوله 
لكن ااظاهرانه يكون حدة لانه يدل ظاهراءلىوجودراجح أوفاطع لانه اوقدركون متمسك 
الغلاب النادر راج<ا والكثيرون لم :طلعواعايه أواطلعواعليه واافوه غلطا اوعمدا كان فىغابة 
البعد د ومعنى انهلدس اجباعا قطدياهوائهلا يكف رجاحده لمكن يكون اجاعاظنيايب على الحتود 
العم لبه قعل انه ليس زائداعلىي الادلة اللهسة بلهوفرد من أذرا ادالاجياع 3# وقالالقاضى عياض 
فىالمدارك غخالفةالقايل ف الاجاعالنقلى لاراتفتاليها فا نالنفل كتاج فيه العدديوجبانا العم 
فاذاخااف فيءالقليل نسبلليهمالوهم اذالقطع بنقلالمنواتروصحته يبط لخلافه وانها الخلافم , 
مخالفته القليل فالاجاع الاجتوادى أه » (؟) وعل من اطلاق محتودى الامة فى ااتعر يف. 
امار اْالاجاع لاختصبالصحابةوعلى ذلك الجوور والهققوثمن الاصوليين وخاافتالظاهر بة 
فذلك ففالوائةص بهم اكثرةغيرهم كارةلانتضبط فيبعد اتفاقهم علىئىء * ورديانه 61 
يبعد على من جاس ف قعر بنثهلاءلى دن جدف الطلب وهم المحتودون اهم )و ع أيضا من أضافة 
منود للامة » ١ن‏ التابىالموجود وف تاتفاقالصحابة لابدمن اعتباروفاقه طم لانهمنجة,دالامة 





فيعصيروالا يكنم وجودا اذذاك متصفا بصفاتالاجتواد بان كان غيرمتص بها أولوروجد أصلا 
فلااعتبار به # بتامعلى مذهبالا كترم رع عدم اش_تراط انقراض العصر * ومن اشترط 
انقراض العصر اعتبر خلافه * وقال بعض العلماء لااعتداد بالتابجى هع الصحانى معطلا وان 
بلغدر. جةالاجتهاد قب لاتفاق|اصحابة (4) » ودليل المشوورهوان أداةالاجاع لاتتناول مأ 
خااف فيه الذابى الصحابة ا ذلسوابدوتهكل الامة #6 وأاض الول بعتير' قوله وكاناْخااميم بإطلاقطعا 
ماسوغ الصحابة اجتوادهمعهم لعدمالفائدة على تقديرىالموافقة والنخاافة واللازم منتف ذا 





[4 حددةالقائل اهمع ال#العدلا يكو اجياعا ربكو نحدة (؟) عدم اختصاص الاجاعبالصحابة 
لاق لاظاهر به فق اعثيارالتابى ا أوجدود مع العتحابة خلا فالايعض ل( مدعدة الم د وور 


(8/غض) 


الصدابة سوغوا لاتابعين المعاصر بنهم الاجتهادمعه م كسعيد بن ا مسيب وسر ب واحفس ن البصرئ 
ومسروق وأى وائل والشعىي وسعيد إن جبير وغبرهم > فقدروى عن ألىسامة اندقال :ذا كرت 
ممع ابن عباس وألى هر بر: ة فعدةالحاء مل لوفائزوجها فقال! بعباس أبعدالاجلين (قلت) انا- 
بوضع الل قال رود هر برة أنامع ابنأ أبى سامة فاجازاجتهادالناببى ورجح رأبه على رأى 
الصعدانى # والجوابا» اصع ذلك لوقانانانغالفته طم خط مطلها ولا نقول به بل اذاخالفوم 
مع اجاعهم وماذ كركوه من تس وغ الاج م أدمعوم اما المع الا تلاف فلايفيدكم اه (ى) )#وعل 
أإضامن تعر * اث المار فىقوله" 2 يل الامة قَ عصران أن رأضعصم الم#محين عوث 0 
مانى لا إشترط فى اتعقادالاجاع فاذاحصل اتنا قم ولولحظة مع سزمهم يها تعقد الاجماع و عت الالفة 
عله ممم وعى من اك م كصرح بالغ زالى والفورى وغيزهها وعاء نهالا ل كر من أل الاصول 
# وذهبالامام أسود والاستاذ ابن فورك وسلم الرازى من الشافعية الى اشتراط ذللك ومقتضاه 
انها نرجع لعضم م قبلموتهم كان الذلك ورم فحقهاغالفة 4 واذاقا أ هذا فول يث_ترط 





انقراضكاهم أوغالبهم أوعاما 3 أقوال * فالاو ل كول من لعثير, رفاقالعواموالنادر © والثالى 
قولمن لابءتبر#الفة النادر # وال اقول مزلا يمتبرالعوام_»* وذهب الاسةاذ و أسمداق. 
إلى |نءيشترط اثقراضهم ف الاجاع السكونى دوثالقولى واختارهالامدى وضعفهالاببارى *# وذهب 
عضوم الى نه ان كان فى متعلقهمملةاشترط وان يكن فىمتعلقههملةوا لامك استدر| | كه عن قثل نفس 
أواستباحة فرج ليشترط انقراضهم »* وذهبآخرون الىانهان نفىمنهمكثيرم يكن اجاءم 
ححةوضبط ولى الدين الكثير بعددالتوائر وان كانالباق منهم قليلا أقلمن عددالتواترائعقد 
الاجماع ولايشترط قرام أه *: (؟) استدلالاولالمعتمد بالنصوص الدالةعلى كو ن الاجاع 
ححة و بإنالتابعين رن فزمن الصحابة و إصيرمهم فقهاء قبل! نقراض عصسرهم فيازم أن 
بتعقداجاع الصحابة دوم معصر التابعين أيضًا كذلك قتتد ال الاعصار فى إعضم اول شعقد 
الاجاع * (#) واستدل المشترطون انقراض العصر بانالناس مادامو أحياء فهم ىمولةالمظر 
فلايستقرالرأى فلابنعقد الاجاع * ولانالله تعالى يقول لتسكونواث_,وداء على الناس وأثم 
تحماونوم شهداء على أنفسهم * والدواب عن الاول ان اتفاق الآراء الآن دل على صدتها 
عملا بإدلة الاجماع فيكون مأعداها باطلافلاتفيك المقالة * و عنلثاق بإنكون الانسان شاهدا 
على غيره لامنع من قبول و قوله على نفسه قال الله تعالى ولو على نفس ثم المراد موده الا ؛ نه الدار 
الاخر: 5والثهادةعلى الامم يوم لقيامة فلاتماق طا ان فيهاه #واستدلوا أيضابانعدماشتراطه 
إستلزم عدم العمل بابرا لصحيح أن اطلع عليه وذلكيؤدى الى أبطالالخص بالاحة راد وا تبإطل 
# والدوابهوا ان وجودهمع ذهول ا جمعين عنه بعد الفحصس والاطلاع عليهمن يعد إعيد دا وأو - 


)0 لاشترط |نقراض ع صر ا مجمعين (؟)<ءدةالاول! اعتمد هم حددةالقائل بإنة راض العصي 


١: 062‏ 
ؤدرا لايع دل بدوا كن لاللا جتواد بل لان القاط لع دل على خلا ف وهو الاجماع واذكان ع نالا واد وذلك 
5أواطاع عليه بعدالانقراض فجوا بم جوابنا ١«#«(١)رعم‏ منالتعر يف المار فىقوله تود 
الامة عدم )١(‏ شراط يلوغ اللجمعين عدد الثوائر »# رذهبايام ا نرهينكن اسةدل على 
ححية الاجاع بالمعقول و بعض من استدل عليه بالنقول على عدم اشتراط عدد التوائ ر وضعفه 
الابيارى وقاله أبو بك رالباقلاق » ححة عدم الاشتراط قولهت الى ومن يتبع غسير سبيل 
. الؤمنين وم يفصل بين قليليم وكثيرهم وغير ذلك من الادلة السمعية # سدسحة الاشتراط أنا 





مكافوت بالشمرمة وان تقطم لصححة قواعدها ف جيم الاعصار و د صر عددهم عن 
التوائر م عصل العلم فيختل العم بقواعدالدين »* وجواعم ا اكليف بالعام يعثمك سبب 
حصول العام فاذا تمذرسيب العلموسقط يفيه ولاعسجب فس قوط التسكاي ف لعدم اسبانه 
أوشرائطه * ولاج ل عدم اشتراط عددالتوائر فى الجمعين قال القرافى لولم يرق الا واحدوالعياذ 
باه تعالى كان قوله محةقال ان الحاجب اضمون السدىى وهوأنهلا بر جاطقعن هذه الامة 
فاو لم يكن قول ذلاك الواحد -ةاللتواف مضمون السمىى وان لم الف صر مه (عدم صدق 
سييل امؤمئين واجماع الامة عايه 0 وقيل لس ععدة و لز منه فى كونه جاع لان الاجاع 0 
اسع بالاجماع و لان الاجماع وسيل المؤمنين هوالاى عنسه أظيلاً وهومنتف هونا »# وقال 
الابيارى انقلنا ان قول العوام معتبرفى الاجماع فقد تق مداول الاجباع و يسول الامعلى هذا 
ان أخذ عصمة الاجماعمن اللكتاب والسنة وان قانابعدم اعتبار قول العواموهو ااصحيم 
"ثناول أدلة الكتاب والسنةهذه الصو رة كال »* لسكن إصح أن لاك ملك آمخر وهو حفظ 
الششر بعةفى كل زمانوكونه لا نملو الارض عر قائم لله تعالى بالمحة فعلى ذا اذا لم يكن ف الارض 
الاعالم واحدازم أن ,كو تمقافىقوله التهى » ونا أنهي تالكلامعلى حقيقةالاجباع وماأردت 
من المسائل المتعلقةيا لد شرعت أذ كرلكمسائل مهمة منواماهوغير متعاق ,اد ومنهاما »كن تعلقه 
4 0 الئلةالاولى حجية الاسجماع وهل هالسثلةهى المومةه نالسكلا معلى الاجماع فلاجل 
ذلك أ 2 الكاوم فيا الشاء لله تعالى د فاقول أن عد ية الاج ماع متفق عليها 0 عالففيها 
أحدمن أهلالنة(م) #وأماقوا ل الامام جد بن شبن أدص الاجماع فبواذب فلبس #.لهةمنمق 
ديه أوومة له استبعادلوجودهأوللاطلاععليه4ن بزعددون كن بعلم غيرهلا| نكارا سكو تحسة 
كاف لانن الحاجب وغيره »وال فالنظام والشيعةو بع ض اموا ارج ف احج يتهولا اعم ادع الفتوم 
لاوم قاياوتم ن أهل الاهواء والبدع فك أل و بعك الانفاق وبأى مااستدلوا بدومااب , )0 
5( والأدلة على حديته كثير: » منها ماهو قلى ومنباماهوءف_لى وألقلى قرآن وحديث »# 
() عدم اشتراط بلوغ الجمعينعد دالتواترشلافالابعض (؟) مسائلمن الاجماع الاولى ححية 
الاجياع (؟) علىمعى انسكا ر الاماء جد للا جاع 5( أدلةححية الاجياعالقاية 





(١8م‏ ) 
أن الغرآن قوف تعالى وكذلك جعانا 5 أمفوسطااشكونواشهداء على الناس و يكون الرسول 
7 ش هيدا قال أ مة الاغة والنفسير الوسط الميارسمى اهيار وسسطالتوسطه بين طرف الافراط 
ولاتفر يط وامها حمسن هذا المدح اذا كانوا على الصواب * ومنها قوله تعالى كننكم خير أمة 
أخرجت لاناس تأميون بالمعر وفوتهونعن المنسكر وجهالْسك به ذ كرهمف ساق الم حيدل 
على امهم على الصواب والص وا بحب اتباعه فينجب انباهوم ولائهتءالى وصفهم باهم يامس وك بالمعروف 
1 وينهوث عن النسكر واللام لاعموم فيأمروك بكل معر وف فلا يفوتهم ق وينهوث عن كل 
مشسكر فلا بيقع الاملاً ينهم ونوافقون عليه لاله منسكر )١(‏ واستدل الشائى بقوله تعال 
ومن يشافقالرسولمن بعد مانبين له اطدى دابع غير سبيل الؤمئين نوله ماولى وأسإه جوم 
وساءت مصيرا * قال الأزى كن عند الشافى بوماؤاءه شيمم عليه اباس صوفو إبدمعهى 
فامارآةذامهابة استوى جالسا وكانم :ند الاسماوانة فاستوى وسوى ثيانهفقدل لهالرجل ما طححة 
فى دبن الله قاله كدابه قال لهثم ماذاقاليسنة جيه قازله أمماذا قالله انفاق الامسة قال من أن لك 
هذا الاخبراهوفى كتابالحتدبر ساعةسا كما فقالله الشسي أجلتك ثلاثة أنام بلياليون فان 
جئت باتيةوالافاعتزل الماس فسكث ثلاثة أيام لاتخن تج وخر جف اليوم الرابع يبن اللو روالعصر 
وقدتخيرلونه جاده الرجل وسلم وجلس وقال حاجتى فقال نعم أعوذ بإللمن الشيطانالرجمسم 
الله الرحون الحم قال التفعز وجل ومن يشاققالرسول الآبة لم إدله جيم على خلاف المؤمئين 
الاوانباعهم كرض قال صدقتوقام وذهبروىعنه أنقال قرأتالفرآكف كل يوم وليلةثلاث 
مرات ستى ظفرت عها * وجه الاستدلال كافال البيضاوى هوأته رتب الوعيد الشديد على 
الشافة واتباع غير سبيل المؤمنين »* وذلك امالحرمة كل واحد منهما أو احدهما »* أو الع 
ينها * والثافىباطل اذيقبعح أنبقال منششربانار وأ كل الخد استوجب اله وكدذا الثاك 
لان الثاقة عحرمة هم البها غيرها اوم يهم واذا كان انباع غير سبيلهم رما كان انماع سبيلوم 
واجبا لأنثرك اتباع سبيلهم منعرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم » وقر ره الفشرفقال وجه 
الدليلهواً تدعطف انباع سبيل غير المؤمندين على مششاقة الرسول وهىحوام قتازم سوءتله لاله 
لااصح أن يقال من زى وأ كل الخحاوى فارجودرقل عضداالة فشر حان الحاج ب أوهدباتباع 
غبر سبيل المؤمنين إضمه الى مشاقة الرسول الثى هى كفرفيحرم اذلايهم مباح الى حرام فى 
الوعيد واذا حوم انباع فيرسبيلوم فيسجب اتباع سبيلهماذلاعخر ج عنهما والاجاع سبيايى فييجب 
اتباعوم وهو المطلوباه * وأورد الراغب أهلاححة فيها قائلا ان كل موصوف عاق 0 
الام بانباعه كوت ماحد ذلك الوصف فاذاقيل اقتد بالمصلى فالرادق صلاته فكذلك سبيل 
او منإن يعنى به سبيلوم فى الامان لاغير فلادلالققى الآندَ على البامهم فى غيره * ورد بإنه 


00 استدلال الشافعى ا ددن يشاقن الرسول ا 


(81) 
#سيص يأباء النشمرط الاول ”* م انه اذا كان مألوف الصائمين الاءة_كاف تثاول الامس بإتباعهم 
ذلك يضا فلكذ لك يتاولماهو مقتضى الا عانفما حن فيه فسبيل المؤمئين والفسسر : ماهمهايه 
ذن الدبن بع الادول واافرو عا( -كل والبعض على ان الجزاءمي تب على كلمن الامرين اكور م 
فى الثمرط لاعلى الجموع لاقطع بإن رد مشافةالرسول كافية فى استقاق الوعيدعلى ان ترك 
انباع سبيل المؤمنين اباع لغيرسبول المؤمنين لانال-كاف لاو مئاتباع سبيل البتةاه عوقالان 
الحاجس! با عترض عايه بان هذ اليس بداي ل قاطم لان قوله وو ليع فارسر بل ااؤمنين تمل وحوها 








من ااتتخصص لوازان بريد سبياويق متابعة الرسول أومئاصيرته أرق الاقتداء بهي أوفما به 
صار وامؤمئين وهوالامان #واذاقام الا <ما لكان غايتهالظوود ر والعمل إظاهرا الآبات|ا: ا انع 
فازيهالدور لاف الفياس * وقر يبمنهقوا لالاصفواتى انباع عم دلوم لماحتمل ماذ كر وغيرة 
صار: عأماودلااتءلى فى دمن ع أفراده غير قطعى لاحتال خصيصه عاعر. جه مم مافيهمن الدور * 
وأج يب عن الدورباله اها يازم لوم مم عليه دليل آآخر وعليه دليل آلثر وهو أنه مظانون 
يلزم للعمليه لانا ان لم تعمل به وداه أكاتعمل بهو عقابله أولا بوماأو مقابله * وعلى الاول 
يازم اجلهع بين التقرضين »د وعلى للثافى ارتغاعهما * وعلى الثال العم لبالرجوح مموجود 
الراجح وهو باطل فيازم العمل به قطعا أنتهى » ومن الءقلى أإضا مأاستدل به الامام الغزالى. 
من حديث (؟) لاتجتمع أمتى على طلالة اخرجه اد فى مسئده والطبرائى فى السكبير 
عن أى نغسرة الغفارى صرفوعا ذ كره فى <دديث سأات رف ان لاجامع أمتى على طلالة#وق 
مسئد الا 8 عن أبن عباس رقعه لاجتمع هذه الامة على اضلالة ويد الله مع الجماعة 
« وأخرجه أ أنو ذاود عن أبى مالك الاشعرى قال قال رسول الله ملى الله عليه وسامان الله 
عز وجل أجا مارك ثلاث خلال ان لابدعو عليكم بكم فتولكوا جيما وان لايظور أهل 
الباطل على أهل المق وأن لاجتمعوا على ضلالة # ومعنى لايظورا أمل الباطل على أهل الحق 
انه لابغليه وأن كثرت ت أنصاره عديث كدقه و يطفى” نور ره فاراد به الظوور كل الفارورسدىلابيق 
له فئة ولاجاعة * قال للثور بشتى ولم يكن هذا عمد الله تعالى مع ما ابتلينا نه من الام 
لفادح والدئة العظمى بتساط الاعداء عاينا *# وروى الدارى عنيرو بن قيس أن رسول 
الله صلى الله عليه ول قال كن الآخرون و كن السابقون نوم القيامة وافى قائل قولا غير 
لثر أبراهم خليل الثغرموسى عفؤاللّه واناحبيب الله وم لواء ال+ديوم القيامةوان اللهوفضدق 
فى أمتى 7 ومن ثلاث 0 ولايستأصلوم عدو ولاكممر معلى طلالة اه»ع واستدل 
أيِضا ليث لاتزال طائفة من أمتى على المق حتى تقوم الساعة أو <دى بألى المسريح الدجال 
وقد صى هذا الاديث فىادلة الاجتهاد * وعديث من فارق الجاعة مات ميتة دأهنية|استدل ٠‏ 


00( مولا رك أنتى لاتجدمع على غلالة 
0 ه ,/ 


(85) 
الامام الغزالى ذه الاحاديث من وجهين * احدههما توائر المدنى قل والاحاد وان لم نتوائر 
ققد نواثر اهدر المشقرك وحصل العم به هافى شحاءة على وجود عام واستحسن هذا 
الوجه * الثانى تاق الامة ها بالقبول فلولا انها سحيحة قطعا لقضتث العادة بإمتشاع الانفاق. 
على قبوطا وبإمتناع تقدعه موا على للفاطع واعترض هذا بإن قبول الاءة لاع رجواعن الاحاد 
٠‏ فلا يضح استاد الاججاعاليهنا ولع تقديم الاجاع على القاطم بغيرها لابها * قل القراقوالعيد: 
الكبرى أن كل ص من هذه النصوص عصموم الاعتقراء أأتام دن صوص الفرآن والسئة 
وأسو لال عحابة وذلاك يفيد القطع عذد المطلع عليه وان هاده الامة معصوية دن الخطاوان الى 
لايفوتها فما بيئته شرعا واق واجب الاتباع فقوهم واجب الاتباع اه (م) وأما الادلة المقلية 
على سححيته فكثيرة فاستدل امام الحرمين عليها #4 بإ تالاجاع يدلعلى وجود دليل قاطع 
5 الح لان الحادة امتناع اججماع مثلوم على مفانون فيكون م حدقا وهو المطلوب 2 
والجواب عن هذا لانسل قضاء ألعادة بذلك وكا كتنهم اتغاقهم علىمظنون اذا دق فيه النظارٍ 
ونا فالقواس الجلى واشبار الاعاد لمعك العسم بوسوب العمل بالظواهن فلا ولاجل مابرد على 
دأ يهام ةلى ذهب اوور الى ماصي من النموص قائلين! ثالنصوص شهدت 3 بالمعصمة فلا يقولون 
الاحقا استندوا لعل اوظن 5 أن الرسول عليه السلام معصوم لابنماق عن اطوى وبا يقوله 
فى التبليغ يحب اعتقاد انه حق كان مستنده ظنا أوعاما فالقطع نشاً عن العصمة لاعن المستند 
اه »+ وينها نوم أجعوا على القطع بنخطئة الخالف لالإجماع فدل على اله حمدة فان العادة 
5 بان هذ! العدد الدكثبر من العامام امحفقين لاجمعون على النطمق أمى شرع رك 
تواطق أوظ نبل لايكون قطموم الاعن قاطع فوجب الحسكم إوجود نص قاطع بلغوم فى ذلك 
فيكون عقتضاه وهو خطأا اياف له حدقا وهو يقتهى سرقية ماعايه الاجماع وهو الطلوب 97 
واورد عليه اجاع الفلاسفة على قدم العالم واجاع اليوود على انه لاتى بعد مومى واجمام 
ألنصارىءلى ان عيسى قد قتل* ووجهوروده ظاهر* والجواب عنه أن اجاع اافلاسفة من 
أظر عقلى وتعارض الشبه واشذباهالصحييح والفاسد فيه كثير * وأما فى الشرعيات فالفرق 
بن القفطى والظنى 0 الايشليه على أهل العرفة والغييز واجماع اليوود والتنصارى عن الانباع 
لاحا الاوائل لعدم عقيقهم والعادة لاتحيله مخلاف ماذ كرنا ويالط_إة فاهنا برد نضا اذا وجد 
فيه ماذ كرنا من | القيود وانتفاؤه ظاهر»لايةل على أصلالدليل نكم إن قلئم اجمعواءلى عطئة 
مالف فيكو( نحة فقدأ نيتم الاجباع بالاجباع وان قلت الاججاع دل على نص قاط فى تخطئة الف 
فقد أثيم الاجباع بنص يتوق على الاجاع ولامختى مافيه من المصادرة على المطلوب لانائقول 
المدعى كون الاجاع ححة والذى ثدت به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود مورة هن 


(0) الادله العقلية 


80م ) 
الاجباع عنام عادة وجودها بدون ذلك النص سواء قلنا الاجاع سبحة أم لاوثبوت هذه 
أأمو رة من الاجاع ودلالتها العاد بة على وجود الاص لابتوقف علي كون الاجباع ححة فا 
جعانا وجوده دليلا على جحية الاجاع لا توقف على ححيته لاوجوده ولا دلالئه فا قم 
الدور اه *# ومن الادلة أيضًا اهم أجمعوا على انه يقدم على القناطع واجمعوا على أن غير 
الفاطع لابقدم على القاطع بل القساطع هو المقدم على غيره فاو كان غير قاطع لزم تعارض 
الاجباعين وانه محال عادة » فاك قبل على الدايلين مقتضاهما ان الاجاع ححة اذا بلغ 
الجمعو نعدد الاوائر فان غيرملايقطع بتخطنة مخالفه ولا يقدمعلى القاطع اجباعا * والجواب 
أن الدليل ناهض ف اجباع السامين من غير تقييد ولا اشتراط فانهم خطوا الخالف وقدموه 
على القاطع مطلةا من غير نعرض لعدد التواتر وان هلم فلايضرنا' اذ غرضنا ححة الاجاع 
فى ال+لة وقد صح على أن أ كثر ها يستدل به من الاجاع كاجباع الصحابة والتابعين كذلك 
ولان ححية غيره ثبتت بالظواهر وثبتت ححية الظواهر بإجاع من هذا القبيل فيندقم 
الدور اه » )١(‏ وم أن النظام ومن معه من الشيءة والرواهض تفواحسيته بل قلوا ان 
وجوده محال عادة ه ووجهوا ذلك بإن انفاق المع الكثير على السكلمة الواحسدة فى الزمان 
| الواح مهال فى محارى العادة م أن اتغاقهم على ا ميل الى الطعام الواسحد فى الزمان الواحد 6مال 

* وأجيب عن هذا » حوابين * أسدهما أن اتفاقيم فى زمن الصحابة مكن ولا كاد 
اوحد أجباع الوم الا وهو واقم فى عهي الصعدابة رذ الله عنم واجاههم حينئد ممكن لعدم 
انثشار الاسلام فى اقطار الارض * ولان مقصودنا أنه حسدة اذا وقم وم بتحرض لاوقوع 
فان لم يقع فلاكلاموان وق ع كان ححةوهذا هو المقصود اه * الجواب اث.اتىهو أهلاداعى 
طم على الاجماع على كاءة واحدة أو طعام واحد فىوقت واحد وللدتودبن داع الى الاجمماع 
على واحد وهو النص القاطع أو اظن الغالب الواجب الاتواع بالقاطع 6 وقرروا المحالية 
أيِضابإن اتفاقهم فرع تساو يهم فى نقل السك البرم وانتشارهم فى الاقطار عنم تقل الحكم 
اليهم وذلك بما نقغى به العادة # والجواب عن هذا ملع كور إن الانتشار يمنم ذلك مع جاد هم 
30 الطاب و نهم عن الاد لاا تع ذلك عادة فيمن قعد فىقعر بيتهلاي,عدث ولارطاب #وقالوا أ 
أيضا الاتفاق اما عن قاطم أوعن نانى وكلاهما بإطل أما القاطع فلان لاعادة كيل عدم تقل فاو 
كان لفقل فلمالمينق لهل أنه لم بوجدكيفورلو نقللاغنى عن الاجاع وأمااافظنى فلانه وتنم الاتفاق 
فبه عادة لاختلاف القرائح وتباين الانظار روذلككانفافوم علىأ كل الز بيب الاسودف زمان 
واحد فائه معلوم الاثتفاء بالغمر ورة وما ذبك الا لاختلاف الدعاوى الجواب ماع ماذكر 
فى الفاطع والظنى أما اتقاطع فلانه لاحب نقله عادة اذ فدرستغنىعن قله عصول الاجماع الذى 





)0( وعحية النظام ومن معه على فى حعحية الاججاع وعدم امكائه 


(84) 
هو أقوى منه وارتفاع الخلا ادوج الىتقل الادلة وأما الاثي فلانه قد إكون جلياواختلاف 
الترائح والانظار انما يجنم الاثفاق فما يدق وكيسالك اه » وأيضا النافون بعدائيات 
أمكاك وجوده وعدم قدرتهم على الرد على أدلته يذهرون الى شبوتين اخريين « الاولى 
يذهبوك ان عدم ثبونه عن العاماء أى ملع العر بوقوع الانفاقمنهم يبقولون على تقدبرثيوته 
فى نفسه فنبوته عنهم محال قلوا فى بيانه ان العسادة قاضية بإنه لايتفق أن ثبت عن كل وأحد 
من غلماء الشمرق واغرب أنه حك فى الله لافلانية بالمكم الفلاق ودن أنصف من اسه 
جزم بالهم لايح رفوثهم بإعيانهم فطلا عن تفاصيل احكامهم هذامع جواز شفاء بعضهم عدا 
لثلائلزمه الموافقة أوالغالفة واثقطامه اطول غبيته 'فلايعل له خبر أوأسره فى مطمورة أوجوله 
فلا يعرف له انرا كيه في قوله رألى فىهذه السدّاة كاذا واامبرة بالرأى دون الافظ وان مدق 
فيا قال ذلكنه لاعن السماع متهم يكن وأحد بل ف زمان متطاورل ف يما شفر اجتواد يعض 
فرجم عن ذلك الرأي قبل قول الآخر به فلا تعتمعون على قول فى عصر * الشبهة الثائية 
قالوا على تقدير ثبوته عنوم ببق لانظر فى تقلالاجماع الى من كاج ووقد زممواانه مسشتحيل 
عادة لان الأحاد لانفيد ان لاحب العمل 'بهق الاجماع فيتعين التوائر ولاإتصور أذ جب فيه 
أستواء الطرفين والواسطة رهن اليعيد ددا أن شاهك أهلالتوائر م ودين شرقا وغربا 
وسمعوا ملم وينقانا عم الى أل التواتر وكذا طيقة لسك طبقة الىأن تملشا اه » 
الجواب عن الشيوتين وأععف وهو اله تشكيك ف مصادمةالهشرورة انه يعلم قطوا من الصعتا 1 
والنابعين الاجاع على تقدم الدليل القاطماعلى المظنون وما ذلك الا بوه عنوم و بنقلهالينا 
وادقضس الدليلان 8 ومعاوم أيضًا الضرورة فاق الامة ع أن الصرح ركعتان والغرب 
ثلاثة اه »# ونا أعيا اتخالفين الرد على وجوده وعلى ثبوته عن الحاماء كا مر ذه يوا الى مطاب 
ثالث وهو أنه على ثبوته وثبوته عن العلماء ليس عددة »# واس ةدلوا على ذلك بظواهر 
ول عتى عدم وصمة انيد بن فقالوا ان أله تعالى نهاهم عن المنشكر بقوله تعالى يأجها الثدين 
إمذوا.لانأكلوا أموالم بيذكمبالباطل ولاتقر نوأ اازنا ولاتقتاوا النفس التىمسوم الله الا بالق 
وغير ذلك من النصوص فاولا نهم قابلون لأعادى ناصح ويم عزن هذه اانا كبر 0 والحواب 
عن ذلك هو أن الميغ العامة #وضوعة فى أسان العرب لمكل واسد واحد لاللجموع فيكون 
كل واحد منهم غير معصوم ولا نزاع فى ذلاك أفنا الأذاع فى مجموعيم لاف آمادهم * واحتسجوا 
أيضا بقوله تعالى وئزانا عليك الكتاب انا لتكل شى” فلام جيم في تبيان الاسحكام الا اليسه 
والاجاع غيره » وقوله أبضافان تثاز. عم فى ثى” فردوه الىالله والرسولفلا عي دعم غبرالكئاب 





والسنة * و مكن منع ظوو ره فما أرادوا بإنالاول لابناىكون غيره أيضًا تباناولا كون الكثاب 
تديانا لبعض الأشيامء إواسطاة الاججاع 0 والثالى بأثه نس ا فيه التذاع والجمع عليه ليس 


ع8 ) 
كذلك أو مختص ,الصحابة وان سل فغابتهالظوور ولابقاوم القاطع »* واستداوا أإضابحديتر. 
معاذ وهو انه أعمل الاجماع عد ذكر 'الادلة اذسأله النى عليه الصلاة وا السلام عنها وأقرم 
نى صلى الله عليهوسام فدل على أندليس بدايل » والجواب هو أنه انها م بذ كره لاله دينالك 
0 حدحة أعدم تقرر المأخد من الكتاب والب:ة بعد ولايازم أن لا يكون حدة بعد الرسول 
وثةرر الأنذ اه » فقدتبين للك مافيه خلافاك نظام وااشيءةوالرواضهوى ثلانة فىامكان 








دجوده وف ثبوته عن العاماء وفى حمحيته وقدتبين لك جمبع مااستدلوا به من الشبه العظيمة 
وماردعامهم بدعاماءالسنة من الاجو به القاطعة المقئحة جزاهم اللفعن المسامين خير جزاء ولاسما 
ابن الحاجب والقرافى فى الاتنقيح فامهما أفادا وأجادا غاية الافادة والاجادة اه » فاذا عامت 
أن حبجية الاجماع وامكائه وثبوته عن العاساء لم الف فوأ احد من أهل السئة واه خالف 
فيه أهل الفرق الضالة # علمت أن طمن متنطى العصر فيه انها هو تيع لاخوائهم! ااضالين 
عن جادة المسامين فالرد على أصلهم كاف عن التعرض للطعن عليرم * )١(‏ السسئلة الثانية , 
ل المجمع عليه وهو أنواع ادها الامور الدينية اأشرعية كوجوب الصلاة إضعع الوييك فمها 
بالاججاع اتفاقا »« ,الثانىالامور الد نيو يةكلاراء وااروبوئد ير الجيوش وأمور الرعيةوهله 
عفتاف فرها والراج المَسكفيها بالاجماع » قال القاضىعبسد الوهاب الاشبهعذهب مالك | 
أنه لجوزع الفتهم فم اثفقوا عليه من اروب والاراء غير الى لااحفظ فيه عن اشياشناشياً 
لان مموم الادلة يقتضى عصمتهم مطلقا فيحرم خلافهم وزم بان قوطم صواب مادامت 
المصليحة التى نيط بها الرأى قامسة فاذا تبدلت انتهى العمل بذلك الاجماع ولا يكون ذلك 
خرفاله * مئال ذلك مالووقف انسان وقفا على من فعل الصواب فى تدر الحرب فاذا فمسل 
أحد ذلك المجمععليه استحق ولريكن لغيره منازعته فى استعحقاقه بان مافءله خلاف ااصواب 
ولولاالاجماع أمكنت المنازعة وتوقف الاستعدقاق سيئئد على اثباتصوابية ذلك الفعل ولوفعل 
سلافه مما أجمعوا على أنه خلا ف اصواب/ يستحق شيا ارايعم حالهكان استحقاقه قابلا للأزاع | 
متوقها على اثباتصوابية ذلك للفعل اه * وقال القاضى عبد الحبارفى اسد قوليهلاش.سك | 
به فى الامور الدزوية لان الاجماع فى الدنيوى لابلون فوق صمرج قول الرسول صل الله 
عليه وسلم فيه وهو ابس حمحة فيه لقضية تلقبح النخل وقوله فيا أتم أع. لم باص دنيا كم 
وا راجعة الصحابة له ورجوعه ايوم ف بعض الاراء كزل الحيش مدر » و وك ن أن جاب 
عن هذا ع 'ون قول الرسول صلى الله عليه وسل ليس عحححة فى مصامط الدنيا لانه ان كان 
عن وحى فظاه رأوعن اجتهاد قرو صواب على القول بان اجتهادم الاحمطى * اولاله لابق 
على خطأً وأما المراجعة فقد وقعت فى احتهاد قب لاستقرا زه فاستة 0 الدواب وأما اللة. 0 


(5) المسكئلة الثائية فى الجمع عليسه 0 0 


زرتم) 
فلا حي فى أن ملاح العْرة نه ناث ربط السيب بالسبب ولوشاء اللةاصليدت الْقّْرَة دوثهوقوله 
وفعاو ا سايم دق مهذ! المع فى أى ديت ث تعلقت الشيثة الاطية بصلاحه ولمارأى عاق قَلو هسم 
بالاسباب من جوةاعتقادهم أنه لايصاحالا بذلك لاألفوه م العادة لامن جرة النظر الى مشيئة 3 
تعالىقال طم أهم أعلم بام دنيا كم أوالتم اعلم بدنيا كك أى بكيفية التلقيح فلاينافى ذلك قات 
توجد فى عض فياق الصسدارى كثير منالنخل ثمره فى غاءة الحسن وليسله مالك ولامافيح 
ب وهذا ينب تكونه يقع بدون تلفيح » الثال الامور العقلية وهى قسمان «الاتدوقف حجية 
الاجماع عليه كخلق الاتمالل وجواز الرؤية وحدوث العالمفهذ! يوز الاحتعحاج فيه بالاجماع 
على الصحيم خلافا لامام الحرمين ولهقول موافق فيهلل<موور * الثاتى ماتتوقف ححية 
الاجماع عليه به كع الصائم وقدرته ووجوده والرسالة فهذا بلع الاحتعحاج فيه بالاجماع لان 
فيه دورا # و بان ذاك هرأن كون الاجيائم ةفرع ثبوتاارسالة لهعايه الصلاةو أوالسلام 
وفرع كون الله تعالى عالممافان من يعم بسيد نانج دصل التفعليه وس| لايرس له مؤيدابالمعجزات 
الباهرة راختياره الرسالقدونغبره فرع ثبو تالارادةوالحياة ةرط ف العم والارادة فهذه هروط فى٠‏ 
الرسالة فلو ئبنت بالاجاع الذى هو فرع الرسالة ازم الدور وابما كان الاجباع فرع الرسالة 
لان ثبوث كو تححةحصل بالكتاب 0 لاددركانا لامنههلى اانه عليه وس[ قال الابيارى 
ولاضابط فى ذلك هوان كل أمى كو زدركه من للد ضل اشعا يه وسل جو زدركة م من الاجاع 
(1) السئلة لثالثة فى الاجباع السكوق وهو أنبةوا ل بعض الجتودين كما و يسكت الباقون 
مله بعد العام به و بلوغه لكل الهتودين م مشى مولة لانظر عادة فى مسكّلة اجتوادية ت_كايفية 
والسكوت رد عن امارة رضا أوسئط قبل تقر رالذاهب فبذا السكوث ناف فيه # قيل 
اله حمحة واجماع قالالرافعيئهو امشو و رعند الاصمحابوقال السيكى المعديع أنه حيدة قال الامام 
فى البرهان واليه ميل أصحاب أبى حنيفة وهواشتيار الاستاذ أنىاسحاق وعزاه فى المنتقلاحجد 
أيضًا * وقال النووىفق شرح الوسيط الصواب من مذهب الشافعى أنه حمجةواجاع ولايناق 
ذلك قول الشافىرضىاللاعيه لارغسبالى سا كتقول لانه#ول عندالحققين على نف الاجاع 
القطى فلا ينافى كو نداجاعا ظهياو ,يكون المراد بقوله لارشسبالى سا كت قول فى نسبة الفول 
صرعا اليهلانني الموافقة الاعممن الصصر بح كيس مى سكوت البكرعند استئذانها اذنا ولا سمى 
قولا وكأإسمى سكوتالولى عند الها دن 0 يسمىقولا * وقال اننالحاجب 
الحق أنه أججاع وحدة وليس بإجياع قطم » القول الثالى أنه ليس بإجياع ولاحة نسب 
لاشافعى أخذا من قوله لايفسب لسا تق لوصقر يباماقال فيهالنووى * واختارهالقاضى 
ألو بكر من! السكية وقالانه آنه رأقوال الشافعى وقال امام الحرمينهوظاهر واختاردالفزالى 
(1) الثالثة فى الاجاع السكوق 


اخ ) 


والامام فر الدرين واتباعه أ القول الثااث لاحبائىو بعض الشاهعية انه اجياع وححة بعد 
2 راض الهس 1( رابع ى يقال الصيرق وأبو هائم | ث4 جيجه © ولس بإجياع 0 الخامر 
و بدقال! بوعلىا بنأنى هريرة أن كان الفائل خا كالم يكن ع اس عا ولاحمجة وان كان فتيافوواجياع "” 
وسيحه 5 أم وفيه أقوالا* خر أعرضتعن اك أرهاءاؤةالا آم (١)-حةالاولالذى‏ هوام ديح 
الشوو رانسكوت من سكت مع اشير وط المتقدمة ظاهرف موافقة من حك اذيبعدسكوت الكل 
سم اعتقاداغاافةعادة 5) ترىعليهالناس فكانذلاكفىافادةالانفاق ظنا كقول ظاهر الدلالة غير 
قطعمها وحيئد يتهض دابل السمع فانه سبيل الؤمئين وقول كلالاءة » و باسلة فليس الظن 
الحاصل بهدونالخاصلبالة,اس وظواهرالاخبار واظوو ر السكوتفاارذا قالعليهااصلاة والس.لام 
فى البكى اذنهادماتهاواذا كان السا كتموافقا كان اجاعا وحددةعملا بالادلة الدالة على كون 
الاجياع دددة #8 )0 احدمج القائن بان لبس بحسةولاا جاع بإنميجو زان كوتمن ل( , 5 راكا 
لم ينسكرلانه تيد بعد فلارأى لدف الما ثلةاواجتود فتوقف اتمارض الادلة أوخالفهلكن اما 
سيمع خلافرأيدتر وى لاتمال رجحان مأشذ الخالف مدتى يظهر عدمدأو وقره لم عالفه قعظليها 
له أوهاب الفتى أو الفتئنة مأنقل عن ابن عباس فى.سئلة العول أنه سكت أولا ثم أظور الانكار 
:فقيل ففى ذلك فال انه وانلهل-كان رجلا مهيبا يعنى حمر ومع قيام هذهالاحهالاتلايدل على 
الوافقةفلايكون-يجة ولااجاعا 6 الجواب انها وان كانت حتولة فوى خلاف اظاهرلا مر 
من عادهم ترك السكوت ف. له كقولمعاذ لعمر لما رأى جاد الحاملماجعل الله على ماف بطنها 
سريلافقال عر ولا معاذطلكمر» هكذاءز اا بن الحاجب هذه المكلة لمعاذ والذى فىالر ياض 
النضمرة ان صاحبها الذى.كام فيها لعمر على بن ألى طالب رضىاللعنهما ميف تقليد بعض 
الصحابة أيعض د وكقول امسأة أعدر. ما أ المغالاة 35 المور أيمطينا الله تعالى بقوله ونيم 
أحداهن قتطاراو تعناع رففالجم ركل أحد أفقه من عمردتىالأدرائف الحجال « وكقول 
هبيدة لعلى ا قال بودن كَ رأى فقأ اموات الاولاد نون يبعنرأيك مع اللياعة أحب ألينا دن 
رأبيك وحدك وغير ذلك مايتوقف على النتبعلا ثارهم (م) ح-دة ااثالث وهو قول الجبائى 
أنه قبل القراض المصر الاحمالات الكو ردقى به فلا كن اجاعا وأما بعدهفيضه ف الاحمال 
فيكون ظاهراف الوافقة فيكوث! جراعاو بردعلى هذا ان الظهو رلا كف فى كونه اجاعا قطميا 
بل فى كوله حمحة وذلك قول أبىهائم 4( حدةالرابع وهوأير هائم انه ليس أجبانا لاحمال 
|اسكوت ماتقدم منغير موافقة وأماانه حمحة فانه يفيد الظن ولافان حححة لقوله عليه الملاة 
والسلام أمر تأ نأقضى بإلظاهر وقياسا على المدارك الظنية )0( حدة الخامس الذى هوأبو 


(1) ححةامسحيح القاثل| له اجباع (0) حمحة القائل| نه أرس موحة ولااجاع م( حدة لقال به 
بعد اتقراض المصسر (4) حجةالقائل انه حجقلا أجماع (ه) حجةامفرق بين الما كم والمفتىي 


رعمة) 
على ان الحا يبع احكامه مايطلع عليه م نأمور رعيته فى يماع فحقم مايقتطى عدم مماع. 
دعواه لامى بإطن يعلمه وظاهرالحاليقتهى أنه الف الاجاع وكذ لك فى عليفه واقراره وغير 
ذلك مما اتعقدالاجباع على قبوله وأما الماتى فانهما يذتى بناء دلى المدارك اأشرعيةوهيمعاقة عند 
خبره فاذارء خالفه نبوسه وأملأهو ر الرعية وخواصأ-وا طم فلا بطلع علرها الامن ولى علوم 
فتلحته ااضر ورةللكش ف عنرم فلاإشاركه غيره فيذلك فلاحسن الاذكار عليه ثمانه قسد يرى 








المذهب المرجو ح فىحقهذا الخصم هواارا أجح التمينى-ق هذا امهم لام أطاع عليه ولا 
كن الاعتراض عليه طذه الاحمالات اثنوى #* والاحتراز بإلسكوت الج-رد عن امارة رضا 
أوستط أما اذا افترن بوأسدهها فى الاولهواجيع قطعاوق الغاتى يس بإجماع قطعا # واعثر زنا 
بعلم جيع الجتهدين اسل عما اذالم تبلغ المسئلة كل الجتهدين أو لم عضن ولة لانظر فلاتكون 
من عل الاجماع انفاقا # وعما اذالم تسكن فى حل الاجتهاد بان كانت قطعية أول تسكن تكايفية 
كتكون عار أفض-ل من حذيفة أوامكس فالسكوت على القول فالاولى لاف المعلوم فيها ٠‏ 
وعلى ماقيلف اثانية لايدل على شى” * وجعلنا محلاظلاف قلماستقرار اذاهب 6 صمرح 
به ابن الحاجب والفور ىلا نالسكوت بعد استقرارها ليس بدليل على الموافقةاذلا عادة جارية 
بإنسكارذلك فل يكن ححة ولااجماعا # ولا لاف المار عند بعضوم اذام تشتهر الواقمة 
وتافشر وتسكر ر وتتوالى عليها الازمنة من غير نكيراما ما كان ك.ذلاك كسمل الصحابة بإخبار 
الآحادوالفياس فبذا اجماع وححة فانالمادة واطلة هذ مكيل السكوتالاعن٠وادقة‏ » وقال 
الغور ى وجميعمايذ كر من الاحمالات لابب قمع التسكرار وطول الازمئة (١)#المسئلة‏ الراابعة 
اجماع أهلالدينة من الصحابة والتابعين فما طر يقهالتوقيف بإنكان لامجال لارأى فيوححة 
عندمالك وانباعه مقدم على شير اللآحاد عندهم اتفاقا لاله قطعى فهو من باب تقديم| لمتوائر على 
الاحماد وسواء فىذلك صر-وا بالمستند عن الانى صلى أن عليه وسام أو الصر-وا ودر يرالقول 
ف ذلك ماقاله عياض رجداللهفى مارك فانءقال * أمانقلشسعمن جمةالنى صلى الثةعليه وسام 
من قو ل أوفعل كالصاع والمدانهكانياخذمنهمالصدقة و زكاة لافطر وكلاذان والاقامة وثرك العجور 
ببسم اللهاارسجنالرحيم ف الصلاةوكالاحباس فمةلهم طذه الا.ورمن ذءإهأوقولهك ةلهم موطع قره 
وغيرذلكماعام ضمرورةءنعدد ااركعاتأو نقلى اقرارهاشاهدة ولم::كرها كعودة|ارقيق وشبه 
ذلك أو نق ل رك أحكامم الزمهم مع شورموالدمهم وظهورهافيهم كأمرك أخذ الزكاقمن الاضراوات 
م علوم أنها كان تعندهم كثيرة فهذا النوع اجماعوم فيه حءدة قطعية وأليه رجع أبو وساف 
وهو الذى نكم عليممالك عند أ كار شيوشا ووافق عليه معن الشافعية وكذا قول لى 
تمصو رذلكفى غيرهم لك نلابوجد فان شرط النوائر تساوى الطرفين والواسطة ذانالذى ينةإه- 


)١(‏ الرابعة أجماع اهل الدينة 


(كخ) 
عاد والتوائرمقدم * قال القرافولان شاف ينق لعن أسلافوم وأبناءهم عن باهم فيخر جاللير" 
عن خورالظن والتسحمين الى خبرالر: يقبن د واستدل أيضابقوله عليهالملاة والسلام اد ئة كالسكير 
تنثى خبثها كاينفى اللكير خبث الحديد والماطأ خبث فوجب نفيه » النوع الثاقى اجماعهم... 
عل ى لمن طر إق الاجتهاد والاستدلالوهذا أل انوعاءة لف ١‏ به أصحاب مأللك فذهت ب معظمهم 4 








ا الى 1 أه لبس صحة وهوقول 1ك بر البفداديينلانهم بعض الامةفيقدم 5 به خير: لواحدوذهب 
آخخر ونم نأصحابمالك الى أنه حدحة فيقدم على شير الواحد * وعل الملا ف فى خبرلادر: ى 
. هل 1 لغ أهل امس :ةأم لاوا ثار 000 سماد حيذئذلان اغالب عدم شفاء افير عليهم لقرب 
دارم 6 وزمامهم وكثرة عشم عن أدلةاشر بحة 7« أمامابلغوم ول لعماوابه فهو ساقط وما عليأنهم 
يملخوم فبى قدم على عماهم قطعا 0 واستد لابن اطاجبت علىان أجياعوم حعدةبان العادة 
قاضية بعسدم الجاع هذا انهم السكثير من العلمساء ال مور بن الاحقين بالاجةوادالاءن راجح * 
فقوا له مثل هذاالجم تنبيه على أنهلاخصوصية للدينة فس بعد كون السكان همدخل واهااتفقفيها 
ذلك ولواتفقمثله فغيرهالكان ك ذلك وقوله الحصو ريناراد بهاعصارهم فالمديتةواجهاعوم 
فيها وقلة غيبتهم عنها ستى لواتفق عدتهم أوأ كثر متفرقين فى البلاد أوغتاطين عن خالفوم 
أوغائبين عن بلدتهم لميعتبرواوم تقض العادة بإطلاعهم على الراجعم فلعل دلبل تالف راجح 
وهؤلاءجتمعون يتشاو رنو يتناظر ون و يتفقون فيبءداثلاإطلع أحدمنهم عليدايل|غااف 
معرجحاله » وقوله الاحقين بالاجتواد احتراز عن #صور إنفى»وضم آنخر لا إكون موبطا 
لاوى وأدله غير واقنين د لى وجوهالادلة «ن قولاأرسول وفعلهوفع ل أه يحابه فزما أ#ووجوه 
الرجيح. فانهلايشك فا نأهل ا مدبث ةكانواأءرف بذلك » فانقيل اندم اثالمادة قاضية فى ؛ 
اثفاق ما هم عن را جح لامرم يعض الامافيجو زانيكون متمسك غيرهمأ رجح ذرب راجعح م 
إطالع عليه البعض قلءا لاثقولالعادةقاضية بإطلاع الكل فرد ذلك بلبإطلاعالا كار والا كخر 
كاف قم دليلما بإن يقال اذاوجباطلاعالا كارامتع أثلامطلع عليه من أهل المدية أسرت 
و بكوتذلكالا كير غير هم ومافيه أحد متهم والا<مالات البعيدةلانى )١(‏ واستدل الالفون 
بقوله عليه/اصلاةوالسلام لاتجتمع أمتى على شطأوهفوومه أن بعض الامشو زعليه اتاطأ وأحل 
المدينة بوضالامة »* وأجاب عتف»الفرافى بانه:طوقالحسديث المثبت أقوىءن مغهومالحديث 
اناق # وردهذا بإنالحديث|عايدل على فضلهالماعام من وجود الباطل كالفسوق والعامى 
فيهاولادلالة على انتفاءاططأ عما اتفق عليه أهلوا صوصه # واستدل أِضًا بتشبيه عملوم 
بر واتهم فائهاتقدم على رواءة غيرهم اتفاقا فكذا عملوم وعقي تم و رأمم يقدم على مالغيرهم 
الحوات عرنهذا هوأن العثيل خال عن الجامع فلايص اح دليلا وا ان»لم فالفرق ظاهر وهوى ان ' 
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(1) حيدة الخالففى عدم ححية أجماءأهل اللديزة 


) 59 ( 

الرواية ة ترج بكثرةالرواةاتفاقا والاجتواد لايترجسم بكثرة الجتتود ينا نتومى وأنى ف الا نات البيئنات 
بكلام حس نأردت أنأذ كره برمتهسنه فقال(1)* استد لابن الحاجب لاقولبان اجماع أهل 
|لديئة دمحة بعد أن قر م بالصيحابة والتابعين بقوله اجماع أهل المديئة من لاصبحابة والنابعين 
حعدةعند مالك يما 1 #ممأعرف بالونى والراد منه لسكنوم محل الوج وقد يؤخل منه ان اراد رأد هم 

لاصحاةالذذين استوط موا الدينةحيانه صلى التفعاي يعوسل وااستوطنواغيرهابهدهرالتابءينالذين 
:أاستوطنوهامدة إطلع فيواعلى الونى والراد منه عخالطة هلها الذبين شاهدوا ذلك وهذا يقتفى 

انتابع للتابعين الذرين سكنو|الدينة مع النابعين الموصوفين عاذ كرمدة يطلعون ذموا على ماذكر 
كاذلك لكنه خلا ف تقييدهبا|صمحابة رالتا بدين 5 :قدم الوم الاأنكون الغاب . » و بالةفيحتهلى 
أنلابتقيد الحم بالسا كنين خصوص بيو تالممديئة بليشمل النازلين حوطاف نح وقباءوالعوالى 
اذا كان طم ترد دعلى اللددينة بوث يطلعونمعه على الوسى وما تعلق به ثم رأيت قراف قال شرح 
المحصول بعدكلام قرره مانصهوعلي كلتقر بردلا عبرة بالمكان بل لو خ رجوامن هذا المكان 
الى مكان آتخز كان الك على حاله فوفاسر هذه السئلة عند مالاكلاخصوص المسكان بل ااماماء 
مطلة! خصوصا أهل الحديث يرجددو تن الاحاديث الحداز يةعلى العراقية -تى بقولبعض الحدثين 





ا اذا تجاو زالحديث المرة فقد ا تقطع اعهوسبيه أن#مهبط الو فيكون الضبط فيهأيسروا كثر 
واذا بعدت لاشقة كير الوهم والتخليط فلوخر جأولئك ار واة حماتهم وسكنوا غير الحجاز 
كان الاعى بعاله لم حصل في خلال و بهذا يندفع كثير من الاسئلة على الئل كاسة كاله لافرق 
ينهو بين قول النى صلى الله عليهوسل اذاخر ج دن موضعه فانا نلتزم التسو ب فى ان الاصربن 
ححة فى جيع المواطن ورأيت الاسنوى عبر بقوله ذهب الامام مآلك الى اناجماعأهل [لدينة 
حددة أى اذا كانوا من الصحابة والتابعين دونفيرهم كانبهعليه ابن الاجب اه وقدأطات 
الكلامفى هذه المسئلة لسكثرة خط الملماءفيواوعد م اطلاعومءلى ال رادمنهاو بالنّةتعالى النوفيق اهم 
(؟) (المسئلةامفامسة) اججماع أهل اليد توهم على والحسن وافسين رفاطمة رضى الل عنهم اجمعين 
وأجماع الخلفاء الار بعة ليس باجماععندا جهوور » خلافا لاشيعة فى الاول * وححكى أبو 
اسحاق فى شمر ح'للع ان قول على رضى الله عله وحده عندهم حجة وخلافا لاجد فى أدد 
قوليه والقاضى ابن خازم باخام والزاى المعحمتين من الحنفية »د فى الثالى فائهسما قلا أنه 
حبجة| (")دليل ااشيعةقوله تعلى انما بريد اللةليذهب ع الرجسأهل البيتو يطو ر» تطويرا 
والخطأرجس فبكونمنتفياءنهم فكون الآبة دالة على عصمتهم ‏ واستدلوا على ان امراد 
عم من تقدم عار وى الترمدى عن عمر بن ىسامة أنهلا أزلت هذه الادية لفالثبى صلى التعليه 

(1) الراد باجماع أهلالمدينة ااصحابةمنوم والنايءون خاصة (م) الدامسةاجماع أهل الييث 
وا لحافاء الار بعة (بم) ححة الشيعة على ححية اجماع أهل الببت 


)5١١ 

وسلم عليهم كساء وقال هؤلاعاهل بيتى وخادتى اللوم أذهب عنهم الرجس وطورهم تطويرا * 

' وروىهسام عن عائشةقاات خرج النبى صلى التفعايه ايه وس غداة وعليه صيط ص دل من شعر 
أس_ود فمداء الحسن بن “على قدحي لمجاء د كن قاد له معميةه و ثم حاءت فاطمة فادخلها 
مجاه هلى فادخله ثمقال اير الله ليذهب عنم الر. جس أهلالبيتو طبر تطوراهواً أجيب 
عزالاية باحوبة كثيرة » وعن|الديث الدال على خصيصهميا ععارظة :ه لاحايث أنزكازى 
*# ذن الحواب عن الآية «وان!ارادالرجس غبراظططاً فان لاطأ غبررجس لانالاتباد لاطا 
لبس »عصية و يؤجرعليه قافىاحديث الصديح اذا اجتوداطا كم الل فلايصم انيطاق عليه 
الردس دل الرجس ف الاصل الشىء الفذروأر بديدهنا عزد كثيرءن العاماء الدب ازا وقال 
السدى » الاتموقالالزجاج » الفسقوقالابنز بد * الششرطانوقالالحسن » الثمرك وقيل 
1 الببخل والطمع وقيل الاهواء وال دع #وقيل ان الرجس ١‏ يقععلى الائم وعلى العذابوعلى 
النجاسة وعلى الثقائص والمرادبههنامايعم كلذك فاذا كانالرجس فيههن الاقوالمارأيت وم 
كر أد ا لطا فمعانيه عاءت أن الهم مها على ف الطأعهم وعصمتهم رذى الله علوم 
كض هم فلابدطم من اثيات أن الرجس يقال للشتطأ أواتخطأ ال: منود ذنب ايدخل الخطاً 
فىالذاب على أو يل الرجس به د وقال بعض للعاماء وفرضتعين ماذه بو أله ليع الآيةلرتسلدلاا: وار 0 
على العصمة بل يكون الظاهر دلا ما على صدمالعصمة اذلايقالفق-ق من هوطاهر ا قأريد أن 
أطهرهضعرورةامتنا ناعم م ارا الا 0 سل انالنأذهبعدكم العم 
أهل البيتوطم م لطويرا» وأ صا لوكانتهفيدة لاعصمة أ ىأن» يكون الم حابة لاسماالحاضر بن 

ْ ىُ غزوةبدر قاطرة معصومينل لتقوله تءالى فيهم ولكن ربد لطر وليكم أعمدّه ليك لعل 
تشسك رو بل لعلهذا أفيدلافيه من قولهتءالى ولتم نعمتهعليم فان امام النعمةلا,تصور بدون 
الحفظ عن المعاصى وشر الشيطان * وأيطاقدورد فىكتبالشيعة مايدل على عدم عصمةعلى كرم 
الله تعالىوجره وهو أ فضل منضمهالكساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفى مج البلاغة 
انهكرم الله تعالى جره قاللامسحايه لاتسكف امن مقالنى ح قأومشود فى بعدل فاق است بفوق الى 
خط لى* ولاآمنمن ذلك فىفعل الاان يلق الل تعالى فى نفسى ماهوا ها شبهمى وفيه أيضًا كأن على 
كرمالله تعالى وحدره يقولؤدعائه الهم اغفرلى مائقر بتبهاليك وخالفه قلى وقصك التعليم 6 
:فى بعض الأدعية النيوية بعيد أه »# وأجيب عن الأيةأيضا بانصيءة اطهر م«تعذرة فىذلك 





لانارادة لله تعالى شاءلة بع أجزاء العام فيتّعين| بطال احقيقة ووجوه المجاز غيرمتحصرة فبيق 
تلافيسقط الاستدلال مها ولاج ل عدم امكاناحقيقةى الآية فسر ب« ضأهل السنة الارادةهناباخرة 

ثلا انهلوأر بد بها الارادةالنى بتسحقق عندها للفعل لكا نكل من أه ل البيت الى يوم الفيامة محدوظا 
عن كل ذنب والمششاهد خلافه » والتخصيص بهل الكساء وسائرالائمة الانىعشركاذهب اليه 


(؟95) 
الاماميةاللدعوا نَ عصمةيمه الادايل عليه والمدح جاء من جرة الاعتناء بشأهم وافادتهم عبةالله 
تعالى طمهذ| الأمالجليل اسان وعخاطبتهسبحانه وتعالى اياهم بذلك وجهلهقراً نا يتلى الى يوم 
القيامة »# وقديستد على كون الارادة ههنا بالمعنى المذ كوردونالمعى الشهور الذى يتحقق 





عندهالفعل بإتعملى الله عليه وس حي نأدخل علياوفاطمة واحسن واهسين رط الثةتعالى عنوم 
حت الكساء قال اللومهؤلاء أهل بيتى فاذهبعنر الرجس وطورهمتطهيرا فانه أ حاجة لادعاء 
لوكان ذلك مىادا بالارادة بإمعنى المشوور وه لهدوالادعاءعصوا ل واجبالحصول * وطذاقال 
بعض العلماء ا معدم" ادشال نسائه صلىالله عليه وسل تحت الكساء على رواية عدم أدخاله لام 
سامة ليس لامون لسن من أهل البيت أصلا بل اظوورانون مهم لا نالنساءيةتضى سياق الآيةدخوطن 
اقتضاء ظاهرا غلاف م نأدخاوا أعته رضى الله عنهم فاتدصلى الله هليعوسل وريد شلهم ويقل 
مافاللوهمعدم دخوطمفالآية لدم اقتضاءسياق,اذلك » وقدقالكثيرمن العلماء ان المراد 
باهلالبيت ف الأرةنساؤه صلى الله عليه وسام المطورات لاقرائن الدالةءلى ذلكمن الآنات السابقة 
وللاحقة ممع انه صلى الله عليهوسام ليس له بيت يسكنه سوى سكناهن »* ورى ذالكغيرواحدفقد 
أخرج ابن أبى حانم وابن عسا كرمئطر إق عكرمة عنابن عباس رذى الله تعالى عنما انها 
زات فىنسائه على اللةعليه وسام خامة » وأخرج ابنمسدويه موطر إق ابن جبيرعنه ذلك 
بدونافظ خاصة » وقالعكرمة من شاءباهاته انهانزلت فىأز, واج البى دلى اللتعالى عليه وسل 
وروقابن جر بر أيضا انعكرءة كان ينادىفى سوق ان قولهتعالى اتماير يداللةليذهب عم 
الرجس أهلللبيت نزلفى أزواج الى على الله عليه وسلم » وأخرجابن سمدعنعروةليذهب 
عن الرجس أهلالبيت قاليعنى أزواج الننى صل اللةتعالى عليهوسام وأورد ضميرجع المذكر 
فعنسكو طم رك رعايةلافظا الاهل والعر بكثيرامارستعه لونصيغ المذكر فىمثلذالكرعاة لافظ 
وهذا * كقولهتعالى خطاب لسارة امسأ ةالخليل عليهما السلام أتعجبين من أمر الله رتجقاللة 
و بركاته علي أهل البيث انعجيد يد »د ومنهقولهتعالى فال لاهلها مكثوا الى نست 'ارا 
شطاباء.نو, ى عليمٍ السلام لام أنه وام خطاب لذ كير هنا أدخل ف التعظيم اه #, نزوظا 
فيون لاينافيهماروى هون حديث الكساءلاجواب عنه ماص من عدم اتياجون الى ادخاز ولاجل 
ظهور نزوطا فيون جعل كشيرمن المفسر بر جلة قولهتعالى اتمابر يد الله اسل استثمافية واقمة 
موقع التعليل للامي وثاتهى قبلها أىنها > الثةثعالى وأميك لانه عزوجل بريد باصرك ولهسم 
اذهابالرجس عبكر تطاويرم وفذلكغاية الصاحة لم ولابر يد بذلكامتحائكم ونكايفم 
بلامتقعة لدو داليم وهو على معنى الثشره طأى بريك شويع وأصكم ليذهبع.كاار. جرس و طبرم 
اناتتهيتم واثتمرتم ضرورة ا نأساوبالآية مواساوب قوللقائل لجاعةعر ائهؤاذاشس بوا الماه 
أذهبع يمع طشبه لامحالة ير يدالله سيبداته بلماء ليذه بع نع المطش فانه على معنى ير بدالله 
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اانه بالماء اذهاب العطش عد كح ان ثمر بتموه ذيكون المراد اذهاب العطش بشرط شرب 
الخاطبين لإ.اء لاالاذهاب مطلةا ففاداتركيب ف المثالتحةق اذهاب العطش بعد الشرب وفما ممن”. 
فيهلاهابالرجس وحدول التطهير بعدالاتتما» والاثهار لان المراد الاذهاب الل كور بشمرطما 
فهوهتحقق الوقو ع بعد كة قالشرط وتحققه غيرمعلوم اذهوأم اختيارى وأيس متعان الارادة 
والمراديالررجس الذاب وبإذهابهازالةمياديه بتهذيب النفس وجعل قواها كالقوة الشهوانية 
والفوةالغضبية عي ث لايذش أعنهاما ينشأمن الذنوب كالزتى وقد النفس النى سوم اللةتعالى وغيرهما 
لازالة نفس الذ نب بعد تحققه فى اهار ج وصدورههن الشخص اذهوغير معقول الاعلى معنى #وه 
من صحائف الاعمسال وعدمالؤاخذة عليهوارادة ذلك كا ترى # والذى يظوركا قال روح 
المعاى أن المرادياهل الببت من طم 5 دعلاقة به الى الله عليهوسام ولسبة قوية اليه ميث 
لاشيح ء 0 تأهومعه يله فى بدت واحدو يدل فذاك أزواجه مكلا والار بعة 
أهلالسكساء وعلى " راتمالا وجبه معمالهمن القرابة منرسول الله ملى الله عليدوسم قدنشاً 
فى ته وحسدره عليهااصلاة والسلام فل يفارقه وغامله كولده صغيرا وصاهره وآحاه كبيرا والارادة 
على معناها الحقيق المسهة, بع للفعل ومجلها الشيءةعلى انال هراد باه ل الببت خصوص على وفاطمة 
والسنين لحديث الكساءالار * و يرد على ذلك أشياء 4 أحدهاان الرداء وقم فطرق؛ 
كثيرة لغيرهؤلاءج فةدورد انه 0 أشتم ل على العباسو بنيه علاءة منالياربهنا م ىوصنوابى 
وهؤلاءأهل بيى فاسترهم من ألذار كستر. ىابلهم علاءق هذهفأمست أسكفة الباب ودوائط البيت 
فقالت آمين ثلانا » مش لاروايات اتعهليه الصلاة والى_لام ضم الى أهل الكساء على 
وفاطمةوا لمسنين رطى اللةعنوم بقية بناتهوأقار به وأزواجه * وصحعن أمسلمة انهاقالت قات 
بارسول الله أم انام ن أهل للبيت قال بلى انشاءالنهتعالى وف بعضااروابات اها قالتله دلى الله 
عليهوسامأاست من أهلك قالبلى واندعليهلاصلاة والسلام أدخلها الكساء بعدماقهى وم 
# وقدات تكررا أشاراي الب الطبرى ه مل الجم وقولهؤلاء أهل يتى والدعاء فىييت 1 
سامةو بدت فاطمة رضى اللةتعالى عنهما وغيرهها # ووجم بين اختلاف الروايات فى هيئة 
الاجماع#لانيم! أنه قدأدخل م بعض عنم يكن سنو يتوق را بفسيبيةولا أسب يةفى أهل ال بيت 
توسعا وتشبيها كسامانالفارسى ر, التهعزه حيث قالعليهالصلاة والسلام سامان منا أهلالبيت 
وجاءفرواية صححيحة انواثلة قال وأنامن أهلاك يارسولالله فقالعايهالصلاة وأ الام نتم 
أهلى فسكانوائلة يقولانها ان أرجى ما أرجو و عاص منانالراد باهل البيت من طممز يد.. 
علاقة بدصلى الله عليه به وسسلم واسية دو 6 ة ليها إذد فع مابرد م اطلاق أهل البيت فالحديث - 
على غيراا رادالابة مايقةتضيهالسياق الواقم قبلها و بعدها من عدم ختصاصهم بهافا لذىقيلها هو 
قولهتعالى بالساعالة نى ءال والذى بعدها ان واذ كرنماتلى فموتك ن منآنات الال 
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هابعد الآية وماقباراخاص بإزواجه ولع فيبعد اخراجون واطلاقالآبة على غيرهن وأ ذلك 
بلاغة كلام الله تعالى » واعتذر المثودى الشيى عن هذا الابراد يان مث له واقع فى القرآن 
لكر بم فد قال تعائى قل أطيعوا الله وأطيعوا اارسول فان تولوا فاها عليه ماجل وهاركم 
ماجلتم ثم قال بعد هدام الآبة وأقيموا الصلاةوآ نوا تازكاةا فعط ف أقيموا على أطيعوا مع وفوع 
الفصل اللكثير بينهما وفماقله انهوقع بعد أقرموا لاصلاة وآ توالا زكاة وأطيعوا الرسول فلوكان 
العطف على ماذ كرلزم عط فأطيعوا على أطيعوا وهوكائرى سامنا أثلافساد ذلك لتكن مثل 
هذا الفصل ليس من ل للنذاع فائءفص ل بين المعطوف والعطوف عليه بالاجنى من حيثالاعراب 
وهولاينافى للبلاغة وماتن فيه على ماذهروا اليه فصل بإجنى ف الممنى باعتبارموادالآيات اللاحقة 
والسابقة وانكار منافانه لابلاغة الغر] نيسة مكابرة لاك #* وما إضحك منهالصبيان انه 
قلات نين الآنات مغابرةانشائية وخبرية لانآرةالتطهير جزة ندائيةخبرية وماقبام! وما بعدها من, 
الام والنهبى جلا نشائية وعطف الانشائية على المبرية لايجوز ولعمرى الهأشبه كلام م حيث 
الغلط بقول بعض عوامالاعحام خسن وخسإن دختران مغاوية ومن لم حمل الله لهنوراة.الهمن ور 
أه » والحاصل ان غايةمافالباب انكون أوائكالاشخاص رضىاللةتعالىه:,م حفوظين من 
الرجس والذئوب بعدتعاق الارادة بإذهاب رو مم يثبت,بالآبة » ولكن هذاعلى أصول أهل 
لاسنة لاعلى أدوا لالشيعة لانوقو عمياده تعالىغيرلازم عندهم لارادئهءزوجل مطلقا قلاف 
روحالعاق * وقيل اارادبالبيت بدتانسب ولذا أفرد وميجمم كاف السابق واللاحق » ذقل 
أن ج اكيم لير مذى ولاطبرانى وا بن صردو يه وأبوا يم والبيوق معافىالدلائل عنابن عباس 
رذ الثةتعالى عنموما قالقال رسول اللةصلى الله علبهوء لم ان اثةتعالى قسم الاق قسمين ماني 
فشيرهما قسما فذ لك قولهتعالى وأصحاب العين وأصحابالهمال فانامن أصيحاب العين وأناخير 
أصحاب العين ثمجعل الفسمين أثلاثاؤءانى فى خيرهاثاثا فذلك قوله تعالى وأصحاب الميمئة 
ماأصحاب الميمئة وأصحاب المشدأمة مأأصحاب|لش.أمة والسابقون سا بقون فأنامن للسابقين وأنا 
خيرالسابقين ثم جعل الائلاث قبائل سؤمانى ف خصيرها قبيلة وذلك قولهتعالى وجعلنا شعو ب 
وقبائل لتعارفوا ان! كرمكم عندالنة أنقا كم وأنا أن ولدآدم وأ كرمهم على اللاتعالى ولافخر 
“مسعل القبائل بوتا لخعلى فىخيرها برتا فذلاك قولهتءالى عابر بدالله ليذهب عن أأرجس 
آهل البيت ويطهر؟ تطويرا فأنا وأهل ببتى مطور ون من الذئوب ذانالمنبادر منالبيت الذى هو 
قسم من لقبرلة الأسبى » وذهبالثعلى الى ان المراد باإلاهل جيم بىهائم ذكورهم وانائمهم هن 
المؤمئين وهذا هوالمراد بالآل عندالمالتكية والحئفية * وقالالشافى المرادبالاهل] لهص_لى الله 
عليه وس مطلقا وهمم ومنو بنى هام والمطاب * وذ كرااراغب أ نأهلالبيتتعورف فأسرة 
ألنى ل الله عليه وسل مطاقاواسرةالرجل علىماف القاموشرهطه أى قومه وقبياتهالادنونرقال 
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٠‏ فاموطم آلخرصار أهلالبيت متعار فاق 4 صلى الله عليه يه وسلم اه ع فاذاعاست ماد كر عن 
العدلا ف فااراد باهل الييث فالآية وعاءث ان1 كثرالافوال كل منهمستدل ل 3-3 ث مبين لك 
ان عسك الشيعة كوت 1 رادممالار لعة 6 المد كورة خاصة ‏ لجيج بأ حمس جع نامض م الاحاديث 





مداع أوالمسان اه # 0 واستدلالقاثاون وحرة أجياع الخلفاء الاراعة *» عسارواه 
لترمذى وغيره وصححه من قولهسلى التفعليهوسم عليكم بست وسنةالشافاء الراشدين الودبين 
| من بعدى مسكواءها وعضواعليهابااتواج. * وأخرج أن حالم وأسمد فى المناقب للخلاقة بعدى 
ثلاثون سنة ثم نسكون ملكا وكانتمدة الا بعة هذهالمدة الاستةأشورمدةالمسنبن على * فقد 
حث على اتباعوم وذالك إستلزم انقوطم حدة والالمرصساتباعرم » وأجيب بان الحديث اها 
يدل على أهلية الا بعة لتقليد الفلد طم لاعلى حعية قو ظم على ارد ويد ل على ذلك انظ علي 
واقتدوافانه مشعر بالتقايد اه وهذا الحديث أيضا معارض عورد من الاحاديث الدالة على 
الاقتداء' بكل الصحابة أوعلى افراد غمير الار بعسة حديث أصحابىكالنجوم باموم افتديكم 
اهتد ينم وكحديث خذواديتم عن هذهاجيراء وأمثاطما فائها تدل على جواز الاخذ بقول' 
كلل صعدابى وبقول عه وغيرها أن وقع ْ 300 لخصوصه وان خااقت قول السافاء فأوكان 
قوظم حدة لاجاز ذلك فلزم الجل على تقليد المقلد جمعا بين الادلة * قل فالآبإت البدنات 1 
ابقل قد اشسكل الاسةدلال يذلاك ينار ؛ بك لسنة الخلفاء كل منوم فهو خلافت المدعى وان أر؛ َك 3 
0007 4 الار ١‏ لع عدي ما اجتمعوا عليه يه فهذا لعل 5 ل ١‏ قرا راضهم 0 ع مف زمن الاول 2 
ولا الثالى ولا ل اذ كونهم خافاء 0 للعسلم من أول الام ل تأى 0ن انق راصن م أتباع 
مااجةتمعواءايه لانا تقول 2: ثار الثاى ولاذور ف عدم تق | تباعهم ق, قبلا نقراضهم وكا تباكهم 
بعده على التاق ايها قبل! ثقراضهم وذلاكفكل زمن 1 أخر, همقما وافق ين موظاهر 
التتهبى وقدمنا فىادلة التقليد الكلامعلى دديث عايسكم بسنتى اسل وحديث اصتحا ى كالنيجوم 
اسل بابسط من هذافراجعه ان شت انتهبى * (؟) المسئلة السادسة الاجاع القطى مقدم على 
كناب والسنة وااقياس لان الكتاب يقيل الاسخ والتأو الى وكذلك السنة والقياس كقمل 
قيام المعارض وخقاءه الذى مع وجوده بيبطل الفياس وفوات شرط هن شروطه والاجباع 
معصوم قطبى لس فيه احمال أسمى والقطى فو الاجبام ا الفوظ به احترازا عن الاجاع 
السكوق فان اللكتاب والسئة يقدمان عليه المشاهد والمنقول بعدد التوائر والمراد بالشاهد 
الذىلاواسطة فيه تنكو بين الجمدين وذلك قر نب »عن التعذر فى هذا القرن الرابع عشمروان 
كانت الارض لاتحاو عن فائم تود على قولكا مغر برهوا-ترز بالنقول بعدد التوائرءن المنقول 
بإخبار الأحاد اللملانونة فان الكتاب والسنة يقدمان عليه و يعضد تقدعه على السكتاب والسنة 


)١(‏ ححة القائل بان اجاع الخافاء الار بمفسححة (؟) السادسةالاجاعالقطى مقدم على غيره 
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مامي للك من كلام ابن الخاجب وثسراحه من التصر يسم ب:قدم الاجباع على لانص القاطع فانهقال 
ومن الادلة على انالاجاع ححة قطعية امهم اجمعواعلى :قد عه على القاطم أى النص اقاطم كافصح 
بهالاصيواتى قان ف الأنات البيئ ناتاىانهم اجمعوا على انالقاطم إقدم على غيرءفاول يكن الاجيام 
للدى قدموه على النص للقاطع قاطعا لازم تقد دمع كونه غير قاط على النص القاطع » وحيلئف 
يكون الاجاع على تقدعه مدارط الاسياعوم على ا نالغاطع مقدم على غيرهوذلاك باطلثمقال ولانى 
٠:‏ انتقد عدعلى النص القاطع فر ع التعارض فووقاطع عارضه قاطع وذلاك منافلقول ابن السب 
وانه لابعارضه دلبىاى لاقطبى ولاظنى اذلانعارض بين قاطعين لاستسالة ذلاك لانالقاطم يب 
عق ق مدلوله فيلزم من تعارض ومااجتماع اانقيضين وه وال ولابين قاطع ومظنونلالغاء المفادون 
فيمقابلة القاطع انتهبى * قال نش رالبنود والجواب عندى ا نكلام ١‏ بن الحاجب فى نص قاطم 
لان لتواثرء إسندملافى قاطم الدلالةبناء على وجوده وان الادلة المقلية قدتفيد اليقين بإنهمام نواار 
وغيرهفالنص قطى الدلالةلابعارض الاجاعالقطهى قال ويدل لذلاك قول القراف المتقدم لانالكتاب 
يبل النسيخ الزااتوى [69 الث لةلسابعةالاجاع خرقءحوام باتفاق * وقالول الدين الاتفاق 
أاهواذا كانسةنده تصافانكان عن اجتواد فالصحيح انهكذ لك ودكى الفاطى عبد الجبارانه 
كوزان بعدهمغاافتهم » وقال ف الآنإت البيناتاقول هذافالغطاى وكذا فااظنى بغير دليل 
١‏ راجعمكاهوظاهرواذا كانخرق الاجباع حرا إمامي: رمه (*)احداث قو إل 'ناأث فى مس إةا تاف 
فيها اهل العصر على قولين فذهب الا كثر إلى المنع مطلقا وعراء فى لإرعان امم لاه 
واختاره الا بيارى من الماالكية وقي.ل بالءدوا زمطلقا و بدقالت الظاهرية والثالث التفصيل بين 
أن ضر قاى برو لقع فاته قعايهاهل العمصرة فيمنعا ولا 20 فمدقلا. عنم فعجرداحداثااثااثءلىهذالابآون 
ارقا بل بارة ونارةواليهذا التقول ذهب الأءدى واافش رالراز: ىمابن الاج بوو افق عليه الا بيارى 
وقالاذاوافق فكل صورةمذهبافلا كن خارةا(نم) احتيج اقول الفائل بالنع مطاة اران احداثاثالث 
لايكون الاخارةاقائلاان الفائلبالحلية قد نفى الخاية وبقية الاحكام والئهائلبالحرمة قد نفى اهليةوبقية 
الاحكام فالفر يقان متفقان على ننى ماسوى الوا خرمة فانتفاءما سواهما مم عليه فلا ييح 
احداث ثالث الا خارفا واحتج آيضا بإن الامة أجدث قبل الثالث على الاخذ بهذا القول او 
بهذا القول فالاخد بالثالث خارق للاجباع * و بان الم قلابفوت الاءة فلا إكونااثااثقاوالا 
لافائهم فيكون بإطلا قطما وأجبب عرز الثاني باثالاسل تعيين دقف قول الامة الااذااتفقتكلها 
على قول اباتع الا تلاف مذو ع#(4)وهذا المواز هو-ححة القول الثاقىالقائل بإ+واز مالقا 
وأسدة. تج أيضابان اختلافهودا ابل على ا نْالمسثلة اجتهادية سوم في يواالعمل عايؤدى اليه الاحتهاد 
0( السابعة فى خرق الاجراع (؟) اغخلافف فىا-داثقولثااثك (م) ححة القائل بإلنعمطلقا 

(4) سحة الفائن لطراز مطللقا 


لاه ) 0 
فكيف إكوننائعامنه »* وقال أيضا لولميكن جائزا لانك رلاوقع وقد وقع ولإشكر وذلكلانه ل 
قال الصعدابة فيمن مات عن أمواب وذيج اوزوحة للامثاك ماب فى السثلتين وقال ابن عباس 





ثلث الاصل فاحدث ابن سر بن وغيرهقولا :الثا فقال|بنسير ينفى مسئلةالزوج بقودابنعباس 
ا اث الاصل وفى مسئلةاازوجة بقولااصحابةطا ثلث الباقوعكس تاببىكخر الك فيوماولم 
سكن عليهما احدوالالتقل » الخواب انهذامنقسم الائزمالاخالفةفيه للاجاع فانه من قبيل 
الفسيخ للتسكاح العيوب!4-ةاعنى انون وال بوالعنة والرتق والقرن فقي ل يفسيخ موا كاواوقيل 
الافس بشىعملها والقول بان هيفس ببعضها دونءض قول ثالك لكنه ٠وافق‏ فى كل مسئلة 
مذهبا فلا يكون ارقا كالمسئزةالارثية ومثال القولثالك المفصل اشتلفتالامة على قولينهل اد 
قادم الاخوة او يكون المالطههفالول الثاثإنالاخوةوزونالال كاه خلاف الاجراع الو ل 
الثالك مبطل لما اجمعوا عايه فيكون بإطلالان الوق لايفومم عهذا مل الفخ رالرازى لقوة#وقال 
أبن حزم ف النلى ان بعضومقالامالكاهللاخو: ليب الابنوة على الابوة فلا يصح على هذ اما قاله الامام 
من الاجياع قاله ف التنقيس * ومثال الثالثغبراخارقماة امالك وأبوحنيفةحلهتروكالتسميةسووا 
لاعمداوةالالشافى كل مطاقا وقيل رم مطلقافالفارق بين السهووالعمدموافق ان فرق فبءض 
ماقاله بوذا مثل الللى وهو ال من الاحداث اذ قول ابى -نيفةومالك«تقدم علىقول الشافيى , 
وقاللولو عافى نشر البنود مثال مالم يكن قثالث فيه رافعا لوقال بعضهم يوز فسخ انكام ' 
بالعيوب الار بمة وقال بعضهم لا يفسيخ مها فالقول بالفسخ بالبعض ثالدًا وليس براقع لما اتمقا 
عليه بل وافق ىكل صورة مذهباقات لعل ماعز اه لحاولو فى سرح هالكبيرفانالمغير لكان فيههذا 
ومرقر جباانالعيوب-جسة خلاةالقولهالار بعةانتهى(١‏ )| اسئلةااةامئةاحدا ثالتفصيل بان مسثلتان , 
لم فصل بينهما أهلعصر حرام لمافيه مئخ رق الاجاع لأنداتباع غير سبل المؤمنان اللتوعدعليه 
و لانعدمالتفصيل بين مسكلئين يس ةلزم الاتفاق علي امتفاعه #وقال بعضهم تتم انخرق»و يوز 
انل رق و يلزم الارق فى صورتين »الاو ى أن يصرحوا بعدمالفرق ينوما»الثانية ان يشحد 
الجامع هما الذى هو الدلة كمتور يثالءمةواخفالة فان العامام بين مور ث طماومائع طماوا امع 
بينهما التدى هو ألعلة عند الطائفتين كونهما من ذوى الارحام فلا جوز منع واحدةوتور يثك 
الاخرى فا نالتفصيل بونهماخارقلا جماعوم الهو رةالاولىوهىااتى صرح فيها بعدم الفرق نصا 
وف الثانية التزامناذ تور يثاحداهها دون الاخرى ب ةازمان الهلة ليست كوهما منذوىالارحام 
وألا لا أستبدت به واحدة دون الاخرى ولك العلة مجمع عليها * وات م يثموا على عدم 
الفرق ول يتتحد الدامع جاز النفصيل كقول مالآك والشافيى بوجوب الزكة فى ال الصبىدون 
الحلى المبامح #وقي ل تحب في ماجموقيل لاتجبفيهما فالمفصل»وافق نم يفصل فى بعض ماقلهولء!ة 
(1) الثامئة احداثالتفصيل بين مسئلتين لم يفصل ينهما اا 


غعه ا م 


0 لف 

هنامئعددةاذهى فالاو فىمال صب وفى للها يةحلى مباح > والفرق بين مسئلة أحداثقول”ااثو بين 
مسثلة| حد اث النفصيل هوان مثعاق الآفوال ف الأولى واحدوءةءاق التفصيل» تعد وهذاهو اوور 
© وقال ولى الديئ ان الاولى مفروضة فى الاعم من كونالمل متتعددا او مشتحددا فلا برد مأقاله 
شهاب الدين جميرة من ان الارى تخي عن ع ألثانية ولذلك اقتصرءط أ اإن الحاجب لاعتقاده 
اد 1 اسألنين اح بج الى التصر ع بهما وفمالذلك التوهم وما إقمد به دفعالتوهم من المطلوب 
الاأ كمد لا سما اذا قوى ع هاا ي# قال ىق الآيإت البينات و ترجم: 44 جوابآخر وهو انه 
اا اختلاف : تصور السئلتين فى كلا» .م كان الاقتصار على أد_داها موها أمها ماقويا ترك 
الاخرى وان حكمها لاف حك المذكور رةوهذا يقتضي تأ كد ابطبع يينهما دقما لذلك الابهام , 
أنهنى #(١)واذا‏ عفدت أن احداث التفصيل الاك اظهار دليل لمكم اواو إل 
لدايل ليوافق غيره اواحداث علة 5 كم غيرماذ ؟ رؤه من الدليل والتأو بل والحكم جاتن عند 
إلو كثر لحوازن تعادق ماذ كرولو كان علة بشثاءءلي جواز تعددها له الحواز اذام يكن 
الحددث قاد حاف الاول اكوهم الوالاد ايل ولاتأو بل ولاءلةغيرماذ كر ناهوالالم بجر الاحداث اذ كور 
جائزا #وأيضا لولم يكن جائز! لانكرلا وقع واللازم بإطل وذلك ان امتأخريين ىكل عصرم 
الوا يستخرجون الادلة والتأر يلات المغابرة لما تقدم شائعا ذائعاوم يشكر عليهموالا لنقل بل 
يتمدحون به و يعدون ذلك فطلا » واستدل الاقل بنه اتباع غير سبيل المؤمئين لان اتباع 
سبيل الؤمنين ماتقدم وهذا غيره فلا جوز بإلاية 0 والعدواب عن هذا هو انه وأن كان 
ظاهرافما فلتموه لكنه مؤول بأن المراد وأتبعوا غير مااتفقوا عليسه لامالم يتعرضواله والالزم 
المنع عن الل فى كل واقعة :تمودد وانه باط بالضرورة والاتفاق وقد يفرقبانماكن فيهسبيل 
طش ولا سبيل لهم هناك » قالوا ثانيا ما بأمس ون بالعروف والعروف عام لانه مفرد على باللام 
فيص ون كل مروف فلكو شيعروفا والا لاميوا د به خملا جوز الصير اليه د العدواب 





عن هذا هوالمعارطة بقوله و ينهوون عن المشكر ذأوكانمتسكرا لنهواعته بعينماذكر” تمواللازم 
منتف » والمراد إلاحداث الذ كور الاظهار لاحقيقة الاحداث لوجود الدلة والدليل والتأويل 
فى نفس الامي وهوظاهران ل التأو يلعلى وصف الدليل أعنىكونه مؤولا أى معيروفا عن 
ظاهردفانجل على ماهوود ف الجتيدشفيقة الاحداث» حققةوالسبة اليهو يكون الاحدانستدملا 
فمعنييه قال الآات البينات » فلتيفهم منجعله الاسداثمستعملا فىمعنييه فيكو السبة 
إلى الجتود دالاعلى غير مأهودال عليهبالنسية الىغير المتود ان اظهار الدليلوما معه سائخ لأقلد. 
لبس خاصا بالجتود و يدلعايهماص من قول ابن امحاجب أن المتأخر إن فكل عصر إزالوا 


)0 اظطواردايل أوتأويل أوعلة للحم )2 حعدة القائل بالتحواز () حسمة للقائل بالمنع 
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ا إستنرجون الادلة وااتأويلات الى كر مامي عنه فان لفظةال أشن بن وكل عصر صر انق 
ذلك التوسى (١)السأله‏ التاسعة اذكار حم الاجاعالظنى لبس ؟كفرا جماعا ووامالقطى ففيه ** 
ذاهب » احدها كفر * ائيعاليس بكفر + الثااث التفصيل بينماعل م نالدين بالضرورة 
ومالم على فار ماعل من الدرين بالرورة كوجوب الصلاةوالصوم والزكاةوالخج ووجوباعتقاد 
التوحيه والرسالةوتكر ع الخ رواازئى كافر اجماءاولوكانالجمععليه المعلوم من الدرين بالغعرورة 
مندوب!ا اوجائزا كتحلية البيع والاجارة 2# حكن قيده القامى عياض وابن عرذة وغيرهها 
بغيرحديث عبد بالاسلام » وأما هو فلا يكفر والشاك فى ذاك علزلة المنكر » واللهأوم 








بالضرورة هو مايه رفهالخواصض والعوام دن غير قبول للنشكيك فالتعدق بااضرور باتفبان لك 
ان المرورة فى قوأوم المعلوممئ الدين بالذسرورة ليس معناهااسةةلالالمة ل بالادراك دون الدليل 
لان احكام شرع عنداهل السنةلايءعرف شى” منها الاالدليل السسمى ولمكن لا كان مااشترك 
خواص اهل الدين وعوامهم فىمعرقته عم عدم قبولااتث_كيك شيمها بالعلوم ضسرورة يعدم 
قبولالتش كيك وع.و. مالعام أطاق عليهائةنعاو. م بااضرورةطذهالمشاية» وق وان التحقبالغسرور بات . 
اعنى فى اطلاقماذ كر عليه* (؟)واها كف رجا<د مذ كرلان جحدهيستلزم كذ رب الى 0 
فيه لان سنده القطى يصيره كباششرة لاسماع مه كل فالجمع عليهالمعلوم من الدرين بالضرور َ 
ليس التسكفير باسكار ه لسكوته اذكار م عليه بل لكو نه ا كار معلو 6 من السين بالمدرورة فل ا 
يفقل الامدى واءن العداجب عناحد عدم التسكفير با ذكاره بل قلا كار أسناد السكقير الى 
كونه مما عليه # وطذا قال القرافى ف التنقيس سؤال كيف تكفرون مفالف الاجماع وام 
لانسكفروك جاحد اصل الاجماع كالنظام والشيعة وهم أولى بالدكفير لان جحدهم يشمل كل ' : 
أجماع لاف جاحد | جماع خاص لايتعدى جددهذ للك الا جماع فى عغالفة حكمه#واجوابهوان 
| الجاحد لاصل الاجماع'لم يستفرعنده حصولالادلةااسمعية الدالة على وجوب متابعة الاجاع فلم 
إتتحقق منه .لذ يس صاب الشمريعة ون اها ذكفرمن جءدد حك #ماءليءضرور امن الدينحيث 
بون الاحدقن دةررعنا هانخطاء بالشارع وردبوجوبءتا بم الأجباع فا 1احد على هذا التري الى 
بكونمكذباب لك النصوص وا كذ بكافرفاذ لكك ف رناه فظو رالف رق ولا يكفر جا-د الجمع عليه العلوم 
من غير الدرين بالغ رورة اتغاقا كوجود بغداد ومالريحل من الدببن بالضعرورةنقسم الى مشووروغير 
مشووروالشوور ينقسم الى:ه وص عليه وغيره:صوص عليه وفاما المشهورالئموص عليه شاحده 
كاف رقطعاف القول الاصح وقيل لايكفر وم ةله الى حاية البيع والاجارةوالظاه را نهذ ماعل نالدرين 
إلغرورةكاقال حلولو!كنهل يأت عثال لهذا لنوع مكان الذى اعغرض (م) واستد ل القائل إهدم تدكغيره 
)0 التاسعة انسكار. حكم الاجماعالظتى (0) ححة تكفير الجاحد ف دحة القائلبإنغيد 
العلوم ضرورةلا كفر نه 
ا 5 
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بإن متسكامى اهل الس:ة عرفو |الكفر بالهاتكارما عل بالضرورة من دين سيد نا عمد يي كانم 
عرفوا الاعان بائهالتصد إق ماعل ضمر ورة أنه عند سيد امد نار ولأواسطةعندهم بين الاعان 
والسكف روالتصديق والا ن“كار ىلاها امس قابى اقام الشارعمايد ل عليه من قول أوفعل مقامهولوكان 
انكارالمشوورالذى ل بعل ضرورةكفرا لكان النعر فغيرجامع جوأماشوورغيرالمنصوصعايه 
٠‏ لهممعايه من الدرين فقيل كف رساحده اشور”هوقيللا يكفر لعدوازان عمق عليه وهذا فقديم 
العودبالاسلام وأماحديث العهدبه فلا يكفر اذا حدددالجمم عليه المعاوم من الدبين بالغرورة فطلا 
عن غبرم وم اظف. عثال لوك انو ع أيضاعوولا يكف جاحد الجمم عليه اخ بأته لابعر فهالاالخواص 
ولوكان منصوصاعليه 8 ومئلهولى الد بن بكون بنت! لان طاالسدس مع لبذت ةانههم عايهوفيه تصرلانه 
قصى به النبى كارواهالبخارىهرهثال الخفى غير المنصوص عليه فساد اليج ,لداع قبل الوقوف بحرفة 
وما ذكرمن أن ]وك المججمع عليه اعلافى لا يكفر هو الذى كيه غير واد من الادواين 
» وقال القاضى عياض فى الث_فاء أما !كار حك الاجاع اجرح الذى ليس طر يق-ه اانقسل 
اللذوائر عن الشارع فا كيرا نكلمين من الفقهاء والنظار هذا الباب قالوابتسكفيركل من خااف 
الانجاع الصديعح » وذهب آلرون الى الوقوف عن القطم' بتسكةبن هن الف الاجاع لكان 
عن نظ ر كتسكفير ابراهيم للنظام بإنكارالاجاعلانه بق وله داع الف اجاع السلف على اسستعجاجوم 
به خارق للاجاع « وقال المازرى فك تاب الاقضية من شمرح التلقين أما العاوم الفقوية فالقطى 
منها كالاركان التى ئ عليها الاسلام وهى الصلاة واخواتما قالغال كافرات كذب دن دام مها 
من ابه #عالى لانه انكار لنبوته عليه ألأصلاة والسلام والسكرطا كاثر وان دصدق دن مداه مها 
الكن نزع فىوجو بها فقد انكر المعلوم و بأهث فىذلك وهو ثم كالحالفى مانى الزكاقق خلافة 
اصديق رفى الله عنه * وتأويل من تأول هنهم ان وجو مها سغط لقول الله تعالى خذ من 
أمواهم 0 بأمى غبرهبالاخذ وماسواه من الفقهالكف روالائم ساقطان فيدهذا مذهب أهلالسنة من 
للفقهاء والهدئين والمتكامين» واجبيب عما قال الامام المازرى هنا من صدم كفر منكر وجوب 
ماعل هن الديين ضمرورة ما مس من ان متسكر حك الاجاع القطنى انها كفر اتضمن اشكاره 
تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ام مامى فان كلام الامامالمازرى صر يح فى انه ا نكذب 
من جاء مها عن الله تعالى إكون ثرا وكفره عند م ع كقره بإتكارها عا هو لاجل استازاءه 
التسكذيب 5 مس ؤسل الوفاق بين المازرى وما هو الحادة عند جهور العامام بل يقال لاببعد 
الاختلاف فى تكفيره وان ممرح بالتصديق لتناقض قوكه و جرى ذلك على لازم الفول هل 
يعد قولا أم لا وأيضا تسكشميبهالامة لازمهت_كذف يب الدليل الدالعلى عصمتهم اذاقاناانالدايل الدال 
على ذلك نقلى قط | ننهبى والله تعالى ولى ااتوفيق وااصواب واليه المرجع والمااب فى الحساب 
وقبل الحساب وهونا أننوهى مارمةه وكاملا مأقصمم دنه من ماب وجوب التقليد بقاطعا بإلادلة 


)1٠6١1( 
غاطعة اقأيدالةةاببيدن ف المديئة المذورة عومد اللتعالى انان الأثان لكر ع الجيدهرا أجيامته‎ 
ن دل لوحبه لالغرض من الاغراض الوجبة لاد نس والتسو يد #مكةسباأعلى الفردرس‎ 
' بن بنيانه المشيد يوفقد تلفت جمه فى زمن الحنة والبلاء الشد يدم ولاسماءلى العاماء الأينهم إلامة‎ 
فاليدومةاليدوذن رأى فيهءن أه لالم والانصاف والاتباع خلا أوتقصيرا أبإن ذلك حواشيه»‎ 
انبا لاتعسف فى كل ما كواشي» إنشيه #واعتمدت منكتب الاصول فى جعه جع اللجوامع‎ 
وششرحيه حلولو واحلى وحواشي هكحاشيةحسن العطار وابن ألى قس يف والانإتالبينات لشهاب‎ 
الله أجد بنقاءم العبادى وصياف السعود وشرحهشرح البنودى لسيدى عبد الل بن الحاجابراهم‎ 
واتنقيح وششرحه لاقرافى وثتصر أبن الحاجب وشرحه لعضد االة والدبين وحاشية سعد الدين‎ 
النفتازالى عليه و غاليا اذكر ما اعتمدت عليه من كتب الحد رث والتفسبر بأسمة ور عا تيركت‎ 
- عز وحديث أو تغهسير اشورة الحديث أو اانفسير وقد كان الفراغ مله مله فاذى القعدةاطرام‎ 
سنةمجم؟ وأختمه باأصلاة ولاسلام على من الصلاة عليهتفتس مها لأملى أ رواب الرجة»#واتكاشف‎ 
بها عنه فى الدأيا كل #نة ونقمة» هد الذى لولاه ما فاضت على أكون من التحماء تعموهووعلى‎ 
. كله وأصحابه للباذلين تفوسهم فمابه ئحاة الامة #يوعلى تابعيوم باحسان امز يلينعنالامة كل‎ 
ماءة مدطمةهوا لله حسبى وأعم اليحسيب والوكيل السكر بمهولا دول ولاذوة ألا بالله العلى المظيم‎ 
كتبه مهد اضر إنمايانى الحكنى عاء وال تعالى باطفهالدق‎ 





0 يقول راج غفران المساوى »# مصصه تمد الزهرى الغمرارى 0 
الجدللة امود لددينه عن شاء من عباده اأوضح جدته بالعاماء الدالين اطادن الىسبيل رشاده 
والصلاة والسلام علي أشرف أنبيائه و كرم أصفيائه سيد نا ومولانا جد الوادى إلى سوام 
السبيل الماجى بثير إعقه دلة السكفر والتضايل وعلى كله وأصيحايه الذن جاهدوا ف الله حدقي 
جمهادم وقاموا على أقدام الطاعة عق نالوا ويك قر بهووداده :23# أمأبقد ض* فقدم ماده 
أهالىطيم السكةاب السمى (قم أهل الزيغ والالحاد » عن الطعن فىتقليد أكة الاجتهاد ) 
أؤافه العام الفاضل للحدث الحافظ السكاءلل الشيخ تعد الخضر ابن سيدى عبد الله بن مايابى 
الجكنى الشنقيطى وهوكداب جليل بردبه على من يدص ابطال التقليد بطر يقة أصل الحديث 
من التدليل على مدعاه وابطال دعوى الطرف الآخر بالكتاب وللسئة والبراسين المقلية وذلك 
كله باقتدار عظيم ,دل على غزارة عل لواف ومثانة حفظه -ؤزاه الله عن الاسلام والمسامين 
خبرالحزاء وكان ام طبعه وحن ترتيبه ووضعه ( عطبعة دار احياءاللكتب لمر بيةعصر)ق 
: أوائل شور ذى الفمدة الحرام من شهور سنة و4؟) هحرية على صاحبها أفضل ااصلاة 
وأنم التيجية 
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استدلال الث.افيئ با ب ومن بشاقني الرسولاط 
<ديث أ لاتمتيم علىطلالة 70 
الادلة العقاية : 
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